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لقد بحثئنا موضوع بولئدا فى نحو سبعة اجتماعات من الاجتمامات 
الرسمية التى عقدناها فى يالته ©» وتمكنا بمسامدة وزرام خارجيتنا 
ومساعديهم. الدين عقدوا اجتماعاته عدة وطويلة واحتدمت بينهم 
المناقشات الحادة ب من الوصول أخيرا الى بيان رسمى » بمثل ومدا منا 
للعالم واتفاقا بينئا على اجراءاتنا المقيلة 0 ولكن 'فصول القصة المؤلة 
لم تكتمل بعد © كما لم عرف جميع الحقالئق الصحيحة تما م المعرفة » 
اذ أن ما دونته هنا يلقى ضوءا على الجهود التى بالناماً فى المؤتس 
: قديمة ومتعصددة وحتمية 0 وكانت حجدكزية لوبلين البولندية ' اللتى 
برعاها الروس والتى يطلقون عليها آسم حكومة 2 وارسو 0 تدظر الى 
امتو د لندن البولتدية 6 عون من العداع المرير ) وثانث الفلانات 
القوات الرزوسية نتدفق عبر بولئد؟ » وقد اسئندت الى حيس المناومة 
السرية البولندى مهمة قتل الجنود الروس ؛واعمال التخريب والهجوم 
على مناطق الوّخرة. وعلى طرق المواصلات © ولم كن فى ومع الحلا 
الغربيين الحصول على معلومات أو الوصول الى المنطقة ,» وكان هناك 
اكثر من ماثة وخمسين الف حندىق بولندى قائلون ببسالة ق ايطاليا» 
وفى اللمبهة الغربية لتدمير الجيوش تدميرا نهائيا » وكان هؤلاء وغيرهم 
كشر ون فى أورويا يتطلعون بشوق الى تحرس وطنهم ؛ كما كانت الجالية 
البولندية الكبيرة فى الولايات المتحدة تنتظلن فى شوق ولهفة الى تسوية 
نهائية بي الدول المظمى * ٠‏ 


ويمكن تلخيص الموضوعات التى بحثناها فيما يلى : 
كيف 'يمكن تأليف حكومة بولندية واحدة مؤقتة ؟ 
وكيف ومتى تجرى الانتخابات الحرة ؟ 

وكيف لسوى الحدود البولندية فى الشرق والغربٍ ؟ 


وكييف نومن مناطق الموّخرة وطرق المواصلات للجيوش السو فييثية 
١ 0‏ 
1 ويك نان تموقية ار مو عاك كن الث العوامل التى دعت 
الى عقد تم .بالته » وكانت من اهم القضايا الرئيسية التى ادت إلى 
اباب التحلفل, الأعظم “, وكنت من ناحيتى على -ثقة © فى أن قيام بولدداء 
قوب » ؤنض؟ ومسبتقلة © أهم. بكثير من ' الحدود الاقليمية العنية,) وقد 


0 


كما بشاءون »© ولا ريب فى أن هذا هو السيب اللى دفعنا الى الحرب 
ضد الانيا فى هام ١".‏ » وكاد هذا الثمن نفسه يبكلفنا حياتنا 
لا كامبراطورية »6 بل كدولة أيضا ٠‏ 


ولذلك فافه عتدما:اجتمعئا فى السادس من قبراير عام م146 5 
عرضات الموضوع على النحو التالى : اليس فى وسعنا أن تخلق حكومة 
أو جهازا حكوميا لبولئدا يتولى إدارة البلاد بصورة مؤقتة الى آن يتم 
اجراء التخابات حرة وكاملة نعترف بها الجميع ؟ واذا تمكنا من تحقيق' 
ذلك فاننا تكون قد خطونا خطوة عظيمة نحؤ أحلال.السلام فى المستقبل 
لاورويا الوسطى ١ ٠‏ ش 


وادعى ستتالين » فى النقاش الذى نلا ذلك »> انه فَهُم مو كفنا وذكر 
ان بولندا » تمثل بالنسبة الى البريطانيين قضية كرامة © ولكنها تمثل 
بالنسية ال ىالروس قضية كرامة وسلامه معاء حيث تو جد خلافات كثيرة 
بين الروس وبيتهم 2 وهم يريدون القضاء على أسباب هنهم الخلافات » 
لان بولند!ا تقوم عل حدود روسيا 0 ولد كانت دائما ممرا يجتازه أعداء 
روسيا لمهاجمتها وقد فعل الالمان هذا هرتينل فى بحر ثلاثين عاما ٠‏ لآن 
بولد! كانت ضعيفة وتريد روسيا من بولندا أن تكون قوية تستطيع 
إغلاق هذا ألممر بقوتها وحدها ؛ لان روسيا لا تستطيع اغلافه من الخارج ٠‏ 
وهذه قضية حياة أو هوت بالئسية الى الدولة السوفييتية ١ ٠‏ 


أما بالنسبة الى الحدود 2 فقد قال ستتالين ان الرئيس روزفلت 
قد اقترح أجراء بعض تعديلات على خط كرزون © وأن تعطى (لوانة 
وبعض الناطق الأخرىالى. بولئدا »وقد قلته أن مثل هدا العمل سيكون 
بادرة ترمز إلى الشهامة »؛ الا أن ستالين أشار الى آن الروس لميكونوا 
هم الدين اخترعوا خط كرزون © فقد رسم كرزون وكليمنصو وممثلو 
الولابات المتحدة هذا الخط فى موؤّتمر الصلح لعام 19118 ؛ الذى لم تدع 
روسيا الى حضوره »2 ولم يوافق لينين على هذا الخط ٠‏ 

وعندما عدنا الى الاجتماع فى السسابع من فبراير 4 ذكرت 
مستمعى بأننى قد حددت دائما نحرك الحدود البولئدية فربا بقولى » 
إن من حق البولنديين أن يكونوا أحرارا فى الحصول على أراضى فى الغرب 
على ألا تكون أكثر مما ستطيعون ادارته ادارة صحيحة »© ولق أاخذت 
بولندا بروسيا الشرقية وسيليزيا حتى نهر الاودر » فان هذا يعنىنقل 
ستة ملابين المانى الى المانيا ؛ ومن الممكن ان سوى الموضوع على هذا 
النحق . 

وقال ستالين ان هله المناطق خالبة من الالمان لانهم فروا همنها 
جميعا , وقد رتدت عليه قائلا » ان السؤّال هو , هل , للالان 
يقتل مليون أد مليونان كما اقترح ستألين قبل انتهاء' الحرب ٠‏ ولذا 
فسيكون هناك مجال لهؤلاء المهاجرين الى حد ما ؛ وأنا لا افرع من 
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مشكلة نقل السكان * اذا كان فى وسع البولنديين أن يديروا أمر البلاد» 
التى يستولون عليها »2 ولكن هذه القضية تتطلب درسا ٠‏ لا كموضوع 
“بدا » ولكن كمو ضوع أرقام تجب معالجتها . 


وقد وافق المستر روزفلت فى الثامى من فبراير » على أن يكون 
خط كرزون هو الحدود الشرقية لبولئد! » ولكنه كان صلبا ودقيقاق 
موضوع الحدود.الغربية » اذ من الواجب أن تآخدذ بولند!ا تعويضاته 
'على حساب المانيا » ولكن ليس ثمة هبرر لامتدادها الى لهر الميسيسبى 
الغربى » وكان هذا رآبى دائما ؛ وكان على أن أعيد التكلم فى موضوعه» 
عندما اجتمعنا فى بوتسدام بعد خمسة أشهر . 


وهكذا كنة متحدين فى بالته » من ناحية المبدا » يصدد الحدود 
الفربية وكان السؤال الوحيد » هو أين يجب أن برسم تماما هذا 
الخط 5 وما بمكننا قوله فى فى هذا الموضوع ؛ هو أنه يجب أن بأخد 
البولنديون جزءا من بروسيا الشرقية © وأن كونوا أحرار! فى الامتداد 
الى نهر الآودر 6 ولكننا لم تكن على ثقة » فيما اذا كان فى وسعنا أن 

الى أبعد من هذا ؛ أو أن نقول شيا من هذا الموضوع فى هلم 
المرحلة » وبعد ثلالة أيام قات للمؤتمر »© اننى قد تلقيت برفية من 
وزارة الحرب »2 تعترض على أية اشارة الى الحدود على نهر اليسيسبى 
الغربى » » لأن' مشكلة نقل السكان ستكون اضخم من أن تعالج ٠‏ 

ولهذا فقد قررنا آن ندخل الفقرة التالية فى اعلاننا المشترك : 

« يرى رؤساء الحكوماته الثلاث ان حدود بولئدا الشرقية يجب 
ان نسم مع خط كرزون ؛ مم بعض الالحرافات عنه فى بعض المناطق, 
الى لا تتجاوز خمسة كيلو مترات أو ثمانية لمصلحة بولنئدا » وهم يعترفون 
أن على بولندا أن نتنازل عن بعض الاراضى فى الغرب والشسمال 2 وهم 
بشعرون أن من الواجب :“حرى رآى الحكومة البولندية القتة الممثلة 
للوحدة الوطئية 2 فى الوقت المناسب , بالنسبة الى مدى هذه التساهلات 
وان يؤْجل التخطيط النهائى لحدود بولند الغربية الى مو 
الصلم © . 

وظلت أمامتا مشكلة تأليف الحكومة البولندية' التى تلسقطيع 
الاعتراف بها جميعا'» والتى يرفى بها الشعب البولندى ». وقد بد 
ستالين الحديث بالاشارة الى ألنا لا نستطيع تعيين حكومة بولندية الا 
اذا وافق عليهنا اليولنديون آنفسهم ٠‏ وكان ميكولاجيك وجرابسكى 
قد وصلا الى موسكو » فى أثناء زيارتى الماضية لها . وكانا قد اجتمعا 
مع حكومة لوبلين ؛ ووصلا معها الى حد من الاتفاق ؛ لم غادرنا 
ميكولاجيك الى تندن على أساس آنه سسيعوت ») ولكن زملاءه فى لندن » 
أخرجوه من رياسة الوزارة . لجرد أنه فكر فى الاتفاق مع حكومة 
لوبلين » وكانت حكومة لندن البولندية مهادية تمام العداء لمجرد فكراة 
حكومة لوبلين » وكانت نصْغها بأنها شركة من المجرمين وقطاع الطرق 
كانت حكومة لوبلين تضغى على حكومة لندن البولندية الأوصاف 
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٠‏ تن ابو و لل الل وا ل ا اليكم 
هنا أو فى موس كو » ولكنهم لا يقلون ديمقراطية عن ديجول » وى 
مسعهم أن يحفظوا السلام ىّ بولندا وأن يوقفوآ الحرب الاهلية 
والهحمات على الحيش الأاحمر »© ولكن حياعة لندن لا استطيعون أن 
يفعلوا ذلك , فعملازعم 0 بولندا قد قتلوا الجنود الروس وهاجموا 
مستودمات اسلحتهم للحصول على السلاح © وكافت محطات أذامتهم ٠‏ 
تعمل بدون ترخيص وبدون نسجيل » * 


ومن لعيد يي ع 2 موخريةاسادية 
0 هذه المؤخرة ٠‏ 

ولما كان الوقت متآخرا فى هله الليلة » د 55 الرئيس 
أن أقول انه طبقامعلوماننا » فانه لا بوجد آاكثر منوثلث الشعبالبولندى 
يؤيد حكومة لويلين ؛ أذا سمح له أن يعبر عن رأبه فى انتخابات حرة » 
واكندته لستالين أننا كنا نخشى دائما هن وقوع اصطدام بين الجيش 
السرى البولندى وحكومة اوبلين» لما دسفر عنه من سفك دماء واعتقالات 
ونفى » وان هذه الخششسية هى التى تدفعنا الى الرفية فى الوصول الى 
ترتيبه مشترك © ومن الواجب حتما أن يعاقب المسئولون عن مهاجمة 
الحيش الأاحمر »© ولكن بالنسسببية الى همالدى من معلومات © فائئى 
لا أستطيع أن اشعر أن من حق حكومة لوبلين ان تعول أنها تمثل 
الشمب الولتدى , 

ولما كان الرئيسسى شديد الرفة فى الهاء النقائى ©» فقد قال © لقد 
كانت بولند!ا مصدرا للمتاعب أكثر هن خمسماثة عام » فرددت عليه 
قاثلا » وهذا وحده كاف ليدفعنا الى أن تعمل كل ماقى وسسبعنا لانهاع 
هذه المتامب © ثم انفض الاجتماع . 

هذا وقد وجه الرئيس فى تلك الليلة رسكلة الى ستالين » حثه, 
فيها علئ وجوب دعوة ممثلين عن حكومة لوبلين »© وممشلين آخرين عن 
حكومة لندن »© ياتون من انجلترا أو من داخل بولندا نفسها للمجىء ' 
الى بالته » والاشتراك فى الؤّتس ؛ وآن بحاولوا معا ؛ وبحضورثا ) 
الابغاق على شكرمة مزقتة:.: ستطع الامتراف بها جميعا 4 لجرلى 
اجراء الانتخابات الحرة فى أسرع وقت ممكن , ولكن بدا أن هذا الاقتراح 
غير عمسلى ٠‏ فقد اطرى مولوتوف فضائل حكومة لوبلين ب وارسو ل 
وحمل على مساوىعم جماعة لندن وعيوبهم © وقال ؛ اننا اذا حاولنا 
خلق حكومة جديدة » فان البولندبين انفسهم قد لاا يصلون الى اتفاق 
أبدا » ولذا ©» فانه من الأفضل « توسيع ». الحكومة القائمة ») وستكون 
هذه الحكومة على كل حال مؤقتة ؛ أذ أن هدفنا الوحيد جميعا ©» هو 
اجراء انتخاباته حرة فى بولندا فى أسرع وقت ممكن » وسيتفق على 
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طريقة تدعيم الوزارة مع السغيرين البريطانى والآمريكى فى موسكو » 
ولكونه راغبا فى الاتفاق فانه يقبل اقتراج الرئيس روزفلت . بدعوة 
حكومة لويلين التحدث الى بعضهم كميكولاجيك مثلا » الا أنه أذا 
مابعثوا بثلاثة ممثليل وجاء ممثلان من أولئك الذين اقترحهم المسستر 
روزذفلت فان المحادثات قد تدأ فورا . ٠.‏ , 

وهنا قلت : ان هذه النقطة هى عقدة اللأتمر بالذاتم » وان العالم 
كله يرقب :سوية هذه القضية » واذا افترقنا من هنا وما زال كل هنا ' 
يعثر ف بحكومة بولندية تختلف عن الاأخرى © فان العالم ' بأسره 
سيرى ان الخلافات الحوهرية ها زالت قائمة بيننا » وستكون النتائج 
يامئة على الأسى »6 وستحكم على اجتماعنا بالفشل اللريع »© واذا أطحنا 
بحكومة لندن © وأبدنا حكومة لوبلين » فسترتفع هناك ضجة عاللمية ) 
وسيحتج علينا جميع البوانديين الذين يعيشون خارج بولئدا ٠‏ 

ولما كان يعمل معنا جيش بولندى يضم ماثة وخمسين الفا» 
بأن هذا الحيش سيرفى أبد! عن حكومة لوبلين » واذا كانت بريطانيا 
العظمى » ستنقل امترافها من الحكومة التى اعتر فته بها هنل بداية 
الحرب ؛ الى حكومة لوبلين » فان هؤلاء الجنود سينظرون اليها على 
انها خانتهم . 1 
مولوتوف بدركان تمام الادراك »6 باننى لم أكن راضيا عن أعمال حكومة 
تقل اعترافنا رسميا من هؤلاء الذين كنا نعترف بهم حتى الآن . الى هذه 
الحكومة الجديدة » سيعرضنا إلى أشلد ها يمكن من النقد 2 وسيقال 
٠‏ ان حكومة جلالته » قد سلمت :سليما كاملا ق موض وع الحدوم 
الشرقية ٠»‏ كما فعلنا حقا » واننا قد قبلنا وتبنينا الدفاع عن وجهة 
النظر السو فييتية »4 وسيقال ايضا ائنا فصمنا علاقاتنا كلية مع حكومة 
بولندا الشرعية »4 التى امتر فنا بها طيلة السسئوات الجكمسن الماضية من 
الحرب » وائناا لا نعرف شضيئًا عن حقيقة ما بيقع فى بولندا » فنحن 
لا نستطيع دخول تلك البلاد » ولا نستطيع آن ترى © وآن نسمع حقيقة 
الرأى العام فيها » كما سيقال اننا نقبل كل ما :تقول به حكومة لوبلين 
قضية بولئدا ؛ وستكون المناقشات التى ستتلو ذلك فى البرلمان مؤلة 
كل الابلام » ومربكة لوحدة الحلفاء » حتي ولو اقترضتا اننا قد تمكنا 
من قبول اقتراحات صديى المسيو مولوتوقفف . 

واستطردت,. أقول : واعتقد أن هله الاقتراحات ستقرينا الى 
الوصول الى حل © فاذا #خلينا عن حكومة لندن البولندية » فيجب 
أن نبدا بدابة جديدة من الطرفين على اسس متكافئة تقريبا » فقبل 
أن نتوقف عن الامتراف بحكومة لندن ؛وقبل أن ننقل هذا الاعتراف 
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الى حكوحة اخرى > بحب أن نتاكد من أن هله الحكومة الجديدة سثل 
'عقا “الشعب آالبولندئ ,2 وآأنا أوافق على أن هذه وسهة نظر واحدة .ليس 
الا » لأنئا لا نعرف حقًا »جميع الحقائق وستزول جميع خلافاتنا حتماه 
اذا سرك انتخابات عامة وجرة فى بولندا على أساس الاقتراع السرى 0 
والتصويت العام 4 وحربة الترشيح ؛ واذا ما تحقق هذا » فان حكومة 
بريطانيا » ستحنى رأسها اجلالا للحكومة التى نتمخض عنها مثل هذه 
الانتخابات » ودون أن .تكترث بحكومة لددن ٠‏ ولا ريب فى أن الفثئرة التى 
دجن لخدت ب زر حت 0 كيين القان. 
مجدبة » وستتاح 'الفرصة لبو لنديين ليقولوا ما 2 وسيكون 
من الصعب معالجة. الموضوع بدون وجودهم © وقد وائقته على رابه » 
ولكنئى قلت ان من الهم أن بنفض الوكمر » وقد ظهر بمظهر المتفق 
جر اذو نجنا ان تسل حيها 11 امون اليد + 

وهنا تدخل سستالين » فتناول شكواى من اننا لا نتلقى آبة 
معلومات ولا سبيل لنا للوصول الى هله المعلومات , 

لكات بيه ؛ أن لاق يعض المماوكات :: 
لوبلين مي ل سان رس ل و 0 مع ا 

فهو لاءالرحال لم بغادروا الللاد ايان الاحتلال الألمانى لها » ولكنهمظلوا 
يعيشون فى وارسو طيلة الوقت ٠‏ ثم خرجوا من اماكن اختفائهم الى 
حيث بوجدون الآن وهو لا يعتقد انهم من العباقرة © فقّد تضم حكومة 
لندن رجالا اكثر منهم ذكاه ولكن الشعب لا يجيهم » لآنة أم. برهم معه 

ن معه الام الاحتلال الالمانى »© فى السوقت اللذى كان برى فيه 
'أعضاء الحكلامة أ المأقئة »6 ولكنه كان بتسساءل :ان هم رجال حكومة 
لندن ؟ ولا ريب في أن هذه المشاعر , حطمت نفوذ حكومة لندن , 
وكانت السبب فى أن يتمتع رجال اللحكومة الؤقتة بمثل هدام الشعبية 
النظبية مع انهع. لمسوا عن الرجال العظام 6 واضاف قول: 

كما أنه ليس فى وسعنا أن تلسى كل هذه لاون :اذ ]ردنا ينا 
تفهم المشاعر الصادقة للشعب البولندى * وقال ان المستر تشرشل 
بخشى ان نففضن الألعو قبل الوصسول الى 0 0 افكاذا يمكن أن 
هدم المعلومات اسكنتاجات متفاوتة 2 ولعل أول 0 3 تفعلة هو 
أن لدعو البولنديين من مختلف المعسكرات والفئات » وان لسمتمع الى 
ما يقولونه؛ وقد حان الو قبتء اللى فيه لصبح فىالامكان احراء الانتخابات 
والى أن يشم ذلك فعلينا أن نتعامل مع الحكومة المقتة © كما تعاملنامع 
ا ا ا 4 وق الو ا 
وكو © يتتطيع أن حدد ما اذا كان يروك قيتع تمي اكدن 
ديجول أو أن ديجول بتمتع بشعبية اكثر منه » ولَذَا فلم لا نفمل الشىء 
سه مع انرون كنا لمنا عم لوسرل وان تعقد معه معاهدة ممائلة 
لتلك التى عقدناها مم الجنرال ؟ ولا ريب فى أن أبة حكومة تعمل فى 
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بولنئدا ؛ لن تكون اقل ديموقراطية من حكومة ديجول , واذا ماعالجبا 
فالوضم ليس على النحو الذى صوره المستر تشرشل من الأسى » 
وفى الامكان حل القضية , اذا لم نعلق كبير أهمية على القضايا الثانوية 
وركزنا اهتمامنا على القضابا الجوهرية . 

وتساءل الرئيس روزفلت ؛ ترى متى يصبح فى الامكان اجراء 
وهو كمر بعيد الاحتمال . 

ووافقت هلى أن مثل هذا القول يزيل قلقئا » وى وسعنا أن 
تؤُبد هن صلمميم قلويبنا حكومة تلتخب انتخلا حرا ؛ ولكن سحب 
الا نطلبه شيئا قد يؤدى فى أى حال من الأحوال الى عرقلة العمليات 
الحربية » فهى الهدف الأول والأهم © واذا كان فى الامكان الوقوفملق 
راى الشعب البولندى فى مشل هذا الوقته القصير او حتى فى بحر 
شهرن © فان الوضع يختلف آن ذاك كل الاختلاف ولن بكون فى 
وسع #ى انسان الاعتراض عليه . 

وعندما عدنا للاجتماع 2 اليوم التاسع من فبراس عام ه55 » 
تقدم مولوتوف باقتراح جديد : وهؤ أن يعاد تشكيل حكومة لوبلي 
بدلا من «توسيعها» ‏ على آسس ديموقراطية أكثر شمولا ؛ بحيث 
تضم زعماء ديموقراطيين من الذين يعيشون داخل بولندا نفشسها 
أو فى خارجها وسيتشاور هو مع الس فير البريطانى والامريكى فى 
موسكو فى الطريقة التى بتم بها تحقيق ذلك »© ومتى اعيد تنظيم 
حكومة لوبلين فستتمهد باجراء انتخابات حرة فى أسرع وقت ممكن » 
وسنعترف بابة حكومة تنبئق عن تلك الانتخابات . 

وقد قلت أن اقتراح مولو”وف لا باس به 4 ولكنئنى أرى من 
واجبى أن أوجه الذارا عاما ) وهو انه من حيث أن هناك جوا من 
الاتفاق » .فائى اشعر انه ليس فى أمكاننا أن لسمم للعجلة بالتدخل فى 
تسوية مثل هذه القضايا المهمة , وان نضيع ثمار مؤتمرنا , لعدم رغيتنا 
فى هد همؤتمرنا أربعا وعشرين سساعة أخرى ,2 ويجب آلا نرتجل قراراتدا 
ارتحالا 2» وقد تكون هذه الايام من أهم الاريام فى حياتنا ٠‏ 

هذا وقد اعلن المسش روز فلت 4 أن الخلافات, بيئئا وبينالروس 
أصبحت شكليات ليس الا ؛ وأكد انه بهمه كما يهمنى جذا أنتكون 
الانتخابات حرة وئريهة حقا » وقلت لستالين : اننا نشعر بنقص معيب 
فى معرفة حقيقة ما يدور فى داخل بوائدا» ومع ذلك يطلبه الينا أننتخد 
كرارات خطيرة ”تداول مسئوليات ضخية © فقد كنت أعرف مثلا أن 
هناك شعورا بالمرارة والألم بين البولنديين + لما قيل لى ان حكومة لوبلين 
قد أعلنت بصراحة عن عرمها علىمحاكمة جميع آفراد الحيش البو لندى 
الداخلى وحركة المقاومة السرية كخونة , ولو آنى أولى قضية سنلامة 
الجيشس' الأحمر المقام الأول من اهتمامى » الا أننى آرجو هن سسالين 
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ان يدرس الصعوبة. التى نواجهها , فالحكومة البريطائية لا تدرك' حقيقة 
ما يدور فى بولندا 2 الا عن طريق القاء بعش الرجال البواسل بالمظلات , 
وخروج بعض أعضاء حركةالمقاومة الداخلية» واكدت له أنه ليست لدينا 
وسائل أخرى للمعرفة » وأننا لا نود الخحصول على معلؤمات 1 ذه 
الطريقة , فهل يمكن اصلاح هذا الموضوع دون عرقلة حركات القوات 
السوفييتية ؟ وهل يمكن منح تسهيلات للبريطانيين والامريكيين ليروا 
بانفسهم كيف تسوى المنازعات البولندية ؟ 1 

وقد ذكر تيتو اله عند ما تحرى الانتخاباته فى بوفوسلا فيا فلن 
يعارض فى حضور المراقبين الروس والبريطائيين والأمريكيين © لينقلور 
الى العالم بشكل غير متحيز أن هذه الانتخابات قد جرت بصورة عادلة 
ونزيهة ٠‏ 1 

اما بالنسبة لليونان » فان حكومة جلالته تتعهد بأن رحب 
ترحيبا حارا بمجىء المراقبين الأمريكيين والبريطانيين والروسيين 
ليتحققوا من أن الانتخابيات ستتم كما يشتهى الشعب »© وهذا ينطبق 
أيضا على ابطاليا © ومن المستحيل أن بالغ المرء فى تقدير أهمية اجراء 
الانتخابات بصورة نريهة © فمئلا ؛ هل يستطيع ميكولاجيك أن يعود 
الى بولندا » لينظم حزبه قبل الانتخابات ؟ 
عندما يجتمعون بالبولنديين ٠‏ 
ستكون حرة » وانه ستكون هناك ضمانات فعالة »© بأنها ستجرى فى 
جو من الحرية والنزاهة . 

واشار ستالين : الى ان ميكولاجيك يمت الى حرب الفلاحين : 
ولا لم يكن هذا الحرب من الأحراب الفغاشية »؛ فسيسمح له بالاشتراك 
وأكثر اذا كان حزب الفلاحين ممثلا فى الحكومة البولندية © ووافق 
باننى أرجو الا يكون في أى شىء قلته ما بدعو الى الاساءة . 

ورد ستالين قاثلا : بحب أن تسمع ما سيقوله البولنديون على أى 

حال » واوضحت أننى أرفب فى أن أحمل البرلمان على قبول موضوع 
الحدود الشرقية » وانا أعتقد »ان البرلمان قد يتساهل فىهذا الموضوع 
حقا . 

فرد ستالين قائلا : ان بينهم عددا لا هاس به من الناس الطيبين» 
وهم محاربون من خيرة الجنود » وظهر بيئهم عدد لا بأمى به من العلماء 
والموسيقيين ولكنهم شعب مشاكسسن بطيعه . 

فقلت : أن كل ماأريده ©» هو أن بتمكن جميع الأفراد من أسبماع 
كلمتهم 3 1 
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وقال الرئيسسي © بجحب أن تكون الانتخابات, فوق مستوى الئقد » 
وكل ها أريده هو نوع من التاكيد استطيع أن اقدمه الى العائم , ولا اريد 
أن يسك أى انسان فى العالم فى نزاهة ههذه الانتخابات , والمسألة مسألة 
مدا . 

واقترح الللسميو سسمكدودن أن فدهو فلت اد يؤكد 
السفراع 5000 وارسو »؛ بئناء على ملاحظاتهم © أن الانتخاباته جرت 
حقا فى جى من الحرية والحيدة » فقال هولوتوف : ائنى أخشى اننا اذا 
قينا :يد لك سا ال رع لود ان ند انكف 

ولم اقتنع بهذا » وقررت اثارة الوفيجسرع امع سغالن فى وت 
ايدن بحضور مولوتوف » وشرحت له من جديد 4 ما نحس به من 
مويه لمدم جود من يطلا فى ب لساء للى حكن كن إن نش ليت 
مايدور هناك ٠‏ وقلت : ان هناك احتمالين اما أن نبعث سغيرا همع عدد من 
موظفى السفارة » أو نيعث بلفيف من المراسلين الصحفيين » ولم يكن راغبا 
فى ارسال الصحفيينل ٠‏ 

0 ع اي ويه 
وقد قال مسال ٠‏ بعد الاعتراف بالحكوعة 0 الجسديدة 
سيكون فى وسعكم امال ست الل وار يي 

لسوج اماه اهن الج جر را 

فقال ستالين , أما من ناحية الجيش الاحمر . فلن يكون هناك 

تدخل منه وأعدك بأننتى سأصدر التعليمات اللازمة . ولكن عليك أن تقوم 
بترتيباتك الخاصة مع الحكومة البولندية ٠‏ 

ولذلك فقد قررنا اضافة الفقرة التالية الى اعلاننا : ٠‏ 

د وعلى ضوء ماتقدم , فسينطوى الاعتراف على تبادل السفراء لكى 
3 الحكومات المعنيات على ضوء ارجم 1 اذ تعرف حقية 
ا اه . 
وكان هذا هو ما أمكن الحصول عليه ٠‏ 

وهكذا » أنتهته زيارتنا للقرم 9 اليؤم الحادى عشر من 
فبراير الا أنه قد ظلت عدة قضايا خطيرة ‏ كما هو اللمألوف فى مثل هذه 
المؤتمرات ب دون حل 2 وقد وضمع البيان الذى أصدرناه عن بولئدا 
سياسة ق خطوط عريضنة »لو قدر لها أن تتبع باخلاص وولاء وصدق 
لآدت غرضها حعًا حتى بحين موعد مؤتير الصلح العام , 

ولما كان الرئفيس. يود العودة الى بلاده » وان يمر فى طريقيبه 
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الأوسلط ٠‏ فقد وقعدا الوثائق النهائية والبلاغات الرسمية فى أثناء فترة 
الغداء ٠‏ : 

وقد رايت من.واجبى أن أزور أثينا , لاطلع بنفسى على حقيقة 
الوضع فى اليوئان بعد الاضطرابات الاخيرة » فتوجهت ومن معى الى مطار 
ساكى . فى سباح اليوم الرابع عشر من قبراير ٠‏ وركينا منه الطائرة 
الى آنينا » وكان فى استقبالنا فى المطار السفير البريطائى المستر ليبر 
والجئرال سكوبى » واستقيلنا بحماس كبير + وعند ما وصلئنا الى ساحة 
الستور القيت خطبة قصيرة فى الجماهير 0 وفى صباح اليوم التالى أخذيآ 
الطائرة الى مصر * ١ ٠: ١‏ 

وفى هذا الوقت كان الطراد الأمريكى 0 كو ينسى © قم وصل الى 
إلاسكندرية وعلى ظهره الرئيس روزفلت ٠»‏ فتوجهت الى حيث يوجلد 
الطراد » لمقابلته 2 وكان معى ابنتى سارة وابنى راندولف 2 وقد وجدت 
الرئيس فى حالة ضعف واعياء , فما أن أشعرنى بأنه على وشك مفارقة 
الحياة حتى ودعته _ؤداعا حارا غندك ابحاره الى أمريكا ظهر اليوم كما 
طرت فى اليوم التاسع عشير من فبراير الى لندن ٠»‏ 


وقد طلبت آلى مجلس العموم عندما العقد فى السابع والعشرين 
من فبراير ان يوافق عل نتائج هؤتمر القرم » فوافق عليها بالأغلبية ٠‏ 
مواجهة احتيال استعياد شعب بطل » وقد خالج هذا الشعور تحطوق 
ثلائين نائبا آخرين حتى أن بعضهم قد عارضن الاقتراح » 

وأود أن أوجه نظر' هؤلاء الذين تقع على عواتقهم مهية معاللمة 
الاحداث فى أوقات الحروب والازمات , ألا يحصرواأ أنفسهم فى البيانات 
المجردة ء ذات الطابع الذى يتناول المبادىء العامة التى يتفق عليها جميع 
الناس الطيبين ٠»‏ وعليهم أن يتخذوآا قرارات محدودة وواضحة من يوم 
لاآخر » وأن يحافظوا عل تنقيذها بصحعلابة واصرار » والا فمن الصعب 
المحافظة على الاتحاد * 

وقد يكون هن السهل بعد أن يهزم الالمان , أن تحمل على أولشك 
الذين بذلوا كل مالديهم من حجهد لتقوية مجهود روسيا الحربى وخصوصا 
الولايات المتحدة التى وقم عليها العبء الاكبر من التضحيات »: وماذا كال 
يحدث لو اختلفنا هع الروس فى الوقت الذى كان لدى الالمان فيه تلثمائة 
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قرر الالمانيون ؛ على الرغم هن الهزيمة التى لحقت بهم فى الاروين » 
أن يخوضوآ معركة جديدة الى الغرب من الراين ,2 بدلا هن الالسحاب 
عير النهر » ليستجمعوا قواتهم 2 ويلتقطوا أنفاسهم ..ولذلك فقد 
خاض الماريشال مونتجمرى معركة طويلة وشاقة طوال شهر فبرايروممظم 
شهر هارس . لان المنطوط الدفاعية الالمانية كانت قوية وقد أصروا على 
الدفاع عنها بعناد 2 وقد كانت إلارض موحلة بسبب فيضان نهرى الرابن 
والموز 2 ولا كان الالمانيون ؛ قد حطموا فتحات السدود الكبيرة المقامية 
على الروهر ٠‏ ققد أصبح النهر غير صالح للعبور , واستمر اال كذيك 
حتى لهاية شهر فبراير » ومع-ذلك فقد تراجعت ثمانى عشرة فرقة المانية 
الى ماوراء الذهر فى اليوم العاشر من مارس , هما مكن الجنرال براحل من 
تطهير الارض الممتدة ثمائين ميلا والواقمة بين دسلدورف وكوبليتر بعد 
حملة سريعة وقصحيرة ٠‏ 
وفى الشابع من الشهر واتت الحلفاء فرصة سالحة ساروا الى 
اغتنامها 2 فقد وجدت الفرقة المسرعة التاسمة التابعة للجيشش الاهريكى 
حسى السكة الحديم فى ريماجن هدمر!ا حزثيا ولكنة ها زال صاللملما 
للاستعمال ٠»‏ فاندفم قائد الفرقة بطلائعه فوق الجسر دتيعته القوات 
الاخرى ؛ ولم يمر وقنته فويل حتى كانت أربع رق قد عبرت النهر 
وأقامت لها رأصس جسس يمتد عدة أميال : ولم يكن هذا الاننقاع جزها من 
خطة ايزنهاور ,2 ولكنه برهن على أنه عامل مساعد ممتاز 2 هيا اضطو 
الالمان الى تلحويل قوات مهمة آلى: الشمال لصد الاندفاع الامريكى وتمكن 
باتون من قطع خطوط العدو حول تريبر وتحطيمها , وابذلك نم تطويق 
المدافعين عن خط سيجفريد المخيفم , رام المطن. ببقدعة أيام. ععتى توقانت 
كل هقاومة منظمة للمدو فى هذه الناحية 


وكنتيجة فرعية لهذا الالتصار , قامت الغرقة الامريكية الخامسة 
بعبور نهر الراين على بعد خمسة عشير ميلا الى الجنوب من ماتيئن ٠‏ 

' بعد معارك مستئرة دامت منتة أسنابيع على جبهة طولها مائتان 
وخمسون ميلا': اضطر العدو الى الانسحاب الى ما وراء الراين © بعد أن 
منى بخسائر لإستطيع تعويضئها 'فى الرجال والعتاد 2 هذا وقد لعيت 
قوات الحلفاء الجوية دورا بارز الاهمية فى هزيمة العدى , وانزال الفوضفى 
دقواته , ووقتها تدخل سلاح الحو الالانى المنهار 2 كما كانت الغفارات 
المستمرة التى 'تنشنها قاذفاتنا الثقيلة ؛ سبيبا فى القامن التاج الزيت 
عند الالمان الى درجة كبيرة, 1 دفي تخر يب امضائعة 0 © بحيث 
أرغمتها تقريبا على التوقف ٠‏ 
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' وقد رغبت فى أن أشهد مع جيوشنا عبور الراين » واخذت معى 
سكرتيرى جوك كولفيل ومرافقى البحرى تومى » وطرنا الى مقر القيادة 
البريطانية ؛ على مقرية من فيناو ٠‏ وانتقلنا بعد ذلك الى عربة خرائط 
مونتجمرى واطلعت عل جميع الخرالط التى أعدتها مجموعة هنتقاة هن 
الشنياط ؛ أوضحوا فيها جميع الخططل المتعلقة بهجومنا وتوزيع قوائنا , 
وكان علينا أن تف طزيقا 'لنا عبن النهر فى عفش لقاطه على نجبهة . لمقد 
عثرين ميلا من :ريتسبرج الى ريس + وتقرر أن تستخدم جميع مواردنا + 
حيث يود ثمانون ألف جندى يؤلفون مقدمة جيوشن يبلغ تعناد رصالها 
مليونا على الاقل : كما كان يوجد حشب كبير من القوارب والعوامات على 
أهبة الاستعداد , وفى الوقت نفسه كان قف اجنود الالمان عل الطرف 
الثانى من النهر داخل ادم وقد انلتظموا وتسلحوا بأحدث معدات 
الحرب» والقوة النازية * 
وكنت طبقا لدراسانى أو لاختياراتى فى الحروب .2 أشك فى أن 
أعلق آمالا ضخمة على المعركة , حتى قبل أن يشرح لى الماريشال الخطط 
التى. وضعت لها . يضاف الى ذلك أننا أصبحنا لنا السيادة المطلقة فى 
الجى / 
هنا وقد أراد القائد العام أن بوضح لى بصورة خاصة طريقة انزال 
فرقتين محمولتين فى الجو تمان نحوا من. أربعة عشر انف رجل ممع 
عدافعهم ومعدات الهجوم » وراء خطوط العدو 0 وكان كد أعد لل مكانا 
فوق رابية لكى أراقب فيه من الصباح حركات الهبوط من الجو » وعند 
الضحى مسمعنا هدرير الطائثرات الهاثل فوق رءوسنا ورأينا أسرابهها 
تندفع من الأفق » وتعود بعد أن نتم قصف مواقع العدو ؛ الا أثنى شعرت 
بالآأسى عند ما رأيت الطائرات فى أثناء عودتها وبعضها يتصاعد منه 
البغان والبعض الاآخر ينبسث منه اللهب ٠‏ كيبا رأيت أيضا فى هذه 
اللحظة بقعا صغيرة تندنع عائمة نحو الارشن + مسا سيب ىللا ناسيا 
حدا ٠‏ 
ثم أخنت, لوف بالسيادة فى جولة طويلة من نقطة الى الخسرى 
مارا بمختلف قيادات الفيالق , وقد سعارت الامور.على ما يرام طوال ذلك 
اليوم 0 وتركزت الفرق الأربع الهاحمة, وهى الفغرةدتان الجامسة عشرة 
والحادية والحمسون البريطائيتان والفرقتان. «الثلاثون والتاسعة والسبعون 
الامريكبتان '» “ثر كزت “عبر النهر وأقامت رءوس جسور بجوار النهر تمتد 
خيمسة آلاف ياردة » كما كان ضرب أسلحة الحلفاء الجوية الذى لايفوقه 
فى العنف الا ماحدث يوم الغزو فى نورمانديا » يشمل أيضا القوات 
الموية الاسترباتيجية الماملة مِنْ بر يطانيا والقاذفات الثقيلة العاملة هن 
ايطاليا 3 والتى توغحلت الى نسافات لعيدة فى أللانيا . 


وعندما عدنا فى المساء الى عربة الخرائط , اتيحت لى فرصة رؤبة 
أساليب مونتجمرق فى آدارة دفة المعركة , حيث رأيت سلسلة متعاقبة 
عن الضباطل الشبان لايتجاوز اعلاهم هراثبة الرائد متوافدون واحدا بعك 


؟! 


الآخر هدة ساعتين » وقد عاد كل منهم من أحد قطاعات الجبهة , وهؤلاء 
الضباط هم الممثلون الشخصيون المباشرون للقائد العام 2 وفى وسعهم 
أن يذهبوا الى أية جهة يريدونها 2 وان يوجهوا أى سسؤال الى القادة فى 
الاماكن التى يذهبون اليها كما يبلغونهم أوامر القائد العام ,» وعندما قدم 
كل منهم تقريره واجاب على أسئلة ل العام الكثيرة والدفيقة والشديده 
الاهتمام كل شىء » اتضحت القصة الكاملة لمعركة الهوم » وكانت هذه 
خير طريقة للتثبت من الوقائع التى 'تسردهنا التقارير الواردة من مختلف 
القيادات والقادة » والتى عهد الى الجنرال دى جوينجائير رئيسح أركئان 
حرب هو لتجمرق بقراءتها وفحصها + واعتقد أن هذا النظام مقيد حدا , 
وانه الوسيلة التى ستطع القائد المصري بوساطتها أن يرى وان يقرا 
ما يقم فى كل جزء من أجزاء الجبهة ٠‏ 


وقد ذهبنا فى اليوم التالى المؤافق الخامس والعشرين من مارس 
لمقابلة ايزنهاور 2 واجتمعنا يه » وكان معه حشسد من القادة الامريكييل ؛ 
وبعد أن تحدثنا فى مختلف الشئون ؛ قال ايزنهلور ان هناك بيتا على 
الطرف الذى نقف عليه من الراين » وهو يبعد نحو عشرة أميال منهنا ' 
ويمكن مشاهدة النهر والضفة الثانية منة لصورة واضحة 0 واقترح أن 
نذهب الى ذلك البيث » وقد وجدنا على مقربة من ضفتنا قاريا بخاريا 
صغيرا., فقلتٍ للونتجمرى دعنا تعين به النهر لنلقى نظرة على الفضنفة 
. الأخرى , فوافق ٠‏ وبعد أن قام ببقض التحريات شرعنا فى عبور النهر 
ومعنا أربعة من. القادة الامريكيين وستة من الجنود المسلحين ٠‏ ونزلنا بمنتهي 
الهدوء على الجانئب الالمانى وسرنا هناك على الضفة لعراديس اص سام 
دون أن يزعحنا آحد ٠‏ 


وعندما عدنا طلب مونتى + أن نذهب ل ان 
لنرى بأنفسنا ها يجرى هناك » فركينا سيارة الى هناك خيث كان الالمان 
يردون عل نيرانبا بقذدائف كانت ,تسعاقط فى ميجموعات أربع على تعد 
نحو ميل منا . كمأ سقطت عدة قذالف آأخرى بين السيارات التى كانت 
للق راودا توه ارو لمق عن جلا لكان + راكد علريا كابر 
القيادة ثانيا ٠‏ 


هذا ؛ وقد واصلت جيوشنا تقدمها ؛ وفى ختام الشهر , كنا قد 
استولينا على مسطح كبير يمتد الى الشرق» هن نهر الراين » استطعئا مته 
أن نشن عملياتنا الرئيسية الى داخل المانيا الشمالية ٠‏ أما فى" الجنوب 
فان الجيوش الأمريكية عل الرغم من همواسهتها مقاومة جدية الا انهها 
نقدمت” تقدسا عظيما . بفضل شجاعتها ؛ كما ثم عبور الرنإين فى آماكن 
أخرى الى الجنوب من كويليتر وعند وورمز , ووصل المسيشن الامريكى 
الثالث فى التابسيع والعشرين من مارس الى فراتكفورت ولم تطويق 
خوض الروهر وححياله الذين يبلغ م ثلثماثة وخمسة وعشرينالفا, 
وبذلك فقد ٠‏ انهارت جبهة لمانيا 0 


وعلى هذا الاساس 0 فقد اتعليت عن الخطة الاسترانيجية ‏ التى 


1 


أعدتها قيادة اطلفاء العليا اع د الانجلو ‏ أمريكية , وأبرق الى 
الجبرال ايزئهاور يقول : 

٠‏ : اقترح أن نزحف شرقا., ري ماو لمك عن 
طَ نهر الألبُ ؛وأرىان هذا يتوتف 0 الرومن + زان محور كاسيل - 

لايمزج ,2 هو خير ' مكان لحف , اذ .سيضمن ,اجتياح تلك اللنطقة 
الصناعية الهامة , ٠التى‏ يعتقد بأن الوزراء الالمان قد انتقلو! اليها » كما انه 
سيشطر القوات الالمانية شطرين » ولن يقحمنا فى مشكلة عبور نهر 
الجر وان عد لاا اتويت لخر 310 تبقى للعدو هن قوات رئيسية 
فى الغرب وتحطييها ٠‏ 

هذا هو الاتجاه الاساسى لزحقفنا قافا لم منشتع ليا إن عر اوعدي 
جهودنا على عدا الاتجاء ' م يعد ضروريا ع لاني عل استعداد لان أوجه 

وعندنا نتاكد هن 00 الاندفاع الرئيسى” 0 :.قائلى اقترج القيام 
إبنظهير الموانى الشمالية » وهى عماية تساهد على عبور نهر الالب من ناحيا 
كييل » وسيكون هونتجمرى مسئولا عن هذه العمليات , وانا اعتزم زيادة 
القوات العاملة نحت امرتة اذا رايت ذنك ضروريا لاداء العمل المصلوب 
منهة * 

وعلمبت أيضا ؛ أن ايزنهلور .قد اعلن سياسته هذه ةا 
مباشرة بعث بها الى ستالين فى الثامن والعشرين من عارس ؛ أخبرهفيها, 
انه بعد عزل نهن الروهر,سيندفع مباشرة على محور ويرفورت ملايبزيج - 
ترسدن «٠‏ اليلتقى بالجيوش الروسية : 0 شق يل فصيرات 
أيضا الانتققاء بالجبوشن الروسية وليحول دون كي لمفاومة الالما نية فئ 
الكمائن الموجودة فى جنوبى اللانيا - 

وقد وافق ستالين فى الحال على اقتراحات ايزنهاور ؛ وقال بأنها 
نتفق تمام الاتفاق 3 البطة التى وضعتها القيادة العليا السوفييتية: , 
واضاف سستالين يقول : 


أما برلين. فقد فقدت قستها الاسيتر اتيجية السابقة ولهذدا فان 


القيادة العليا السوفييتية العاتزم تحويل قوات ثانوية فى اتجاه رلك . 0 
ولكن الأحدات التالية كانت تتعارض ماما مم هذ!ا البيان 9 


وا كان هذا الموضوع مهما للغاية فقد ابرقت الى الرئيس فى أول 
ابريل أقول : 

ل ا 
فان الواجب يقضى على جيوش الحلفاء فى الشمال والوسط ,» ان تتجه 
الآن وبأقصى سرعة ممكنة نحو نهر الالب , ونا يكون المحور هرتكزا 
على برلين . أما الجنرال ايزنهاور . فبالدسبة الى تقديراته لمقاومة العدو 
والتى أعلق عليها بدورى آأهمية عظمى » يود الاآن آن يوجه المحود نحو 


1 


الجنوب ليشرب فى اتجاه لايبزيج » وحتى فى ائجاه دريسون فى الجنوب 
البعيد » والنى لاقول بمنتهى الصراحة , ان برلين مازالت على جانب كبير 
من الأحمية الاسترائيجية 2 فلا شىء يمكن أن يؤدى الى التأثير نفسيا 
والايحاء بالياس لجميع قوات المقاومة الالمانية من سقوط برلين نفسها , 
انها ستكون الدليل الاكبر على الهزييةٌ بالنسبة الى الشسعب الالمانى » أها 
اذا تركت منفردة يحاصر الروس ما تبقى هن حطامها , وليظل العلم 
الالمانى خفاقا فوقها 2 فانها ستبعث المقاومة والحيوية عند جميع الالمان 
الذين يحملون السلاح ٠‏ 

وهناك أيضا ناحية أخرى ؛ أرى من الجدير بنا , ان نجملها موضع 
الاعتبار ؛ فلا ريب أن الجيوشى الروسية ستجتاح جميع أراضى النمسا ,2 
وتدخل الى فيينا ,. واذا كانوا هم الذين سيدخلون الى برلين أيضسا ء, 
أفلا يؤدى ذلك الى أن الانطباع الذى يحملونه بأنهم هم الذين اسهيوة 
اسهاما اكبر فى نصرنا المشترك ؛ سيتركز فى عقولهم بشكل لا ضرورة 
له » كما يؤدى هذا أيضا الى قيام حالة فكرية لديهم تثير لنا الكثير من 
المتاعب الخطيرة والقاسية/ فى المستقبل ٠‏ ولهذا فانى أرى هن الناحية 
السياسية أن علينا ان نسرع بالزحف شرقا الى المانيا بأقصى سرعة »حتى 
اذا وقعت برلين فى قبضتنا فائنا نستولى عليها » ويبدو لى أن هذا الرأى 
سليع من الناحية العسكرية ايضا ٠‏ ' 


ولكن حالة الرئيس الصحية » كانت فى هذا الوقت ؛ قد سساءت الى 
الخطيرة ٠‏ وان كنت لم كن اعرف هذه الحقيقة » وقد رد المسئولون فى 
الولايات المتصدة بما معناه , ان خطة ايزنهاور تبدو متفقة مع الاسترانيجية 
المتفق عليها ومع توجيهات واششنطن ٠‏ فقد كان يوزع عبر الراين فى 
الشمال أقصى مايمكن استخدامه هن قوات ٠‏ إما المجهود الثانوى الى 
الجنوب ٠‏ فقد كان .بحقق نجاحا بارزا ٠‏ ويجرى استغلاله بقدر ما 
به ظروف التموين » كما أنهم على ثقة من أن عمل القائد الأعلى » سيضمن 
الموانى وكل ها ذكره البريطانيون بصورة آكثر حسما من الخطة التى 
يقترحها البريطانيون ٠‏ 


وقالوا ان همعركة المانيا قد وصلت الى الحد الذى يجب أن يترك 
فيه الى قائد المبدان . الحكم على الاجراءات التى يجب عليه أن يتخذها > 
وأن يقرر بنفسه هذه الاجراءات ٠‏ وليس هن الحكية فى شىء أن تنبعد 
أنظاره بصورة متعمدة عن استغفلال ما يبدو على العدو من ضعف ,فالهدبفئ 
الوحيد يجب أن يكون النصر السريع الكامل » وعلل الرغم من أن واشنطن 
تدرك وجود عوامل لا تعنى القائد العام مباشرة » الا أنهم يرون أن مفاهيمه 
الاستراكيجية سليمة كل السلامة * 


كما أكد لى ايزنهاور نفسه .. انه غير غافل مطلقا عن الأهمية العظمى 


فى الزحف نحو الساحل الشمالى : على الرغم من أن برقيتك التى أرسلتها 
الى والتى ترغبون فيها تحقيق أهداف 'ذات أهمية عظمى بالنسبة للسياسة 


م " - تشرشل 


العامة . وانى لاأرى النقطة التى أشرت اليها فىهنا الصدد بكل وضوح . 
كما اله لكى أضمن نجاح مجهود من المجهودات التى خططت لها ؛ فانئى 
أركز جهودى أولا على الوسط , لأحصل على الوضع الذى أحتاج اليه , 
وارى كما يبدو لى الان ٠,‏ أن الخطوة التالية التى يجب أن نقوم بها 2 هى 
أن نسمح للونتجمرى بعبور نهر الالب , وأن نعزز فواته بما نقفى بة 
الضرورة من قوات آمريكية ليصل الى خط يضم لوبيك على الشناطىء ' 
واذا كانت المقاومة الالمانية من الاآن فصاعدا . ستئهار حتما , ففىوسعك 
الا ترى فرقا كبير! فى الزمن ؛ بين ما أراه هن كسب موضع فى الوسط ٠‏ 
وما تراه أنتعن عبور نهر الالب , أما اذا كانتثالمقاومة الالمانية ستستسء» 
فانئى أرى من الضرورى جدا ؛ أن أركز كل مجهود على حدة ؛ والا أسمح 
لدفسى بالتشستت والضياع فى محاولة القيام بجميع المشروعات فى وقت 
واحد + 


ومن الطبيعى ٠»‏ أله اذا وقعم الانهيارفجأة فى أية لحظة وفى كلمكان 
أصدافنا المهمة ٠‏ 


وبعد أن شكرته قلت له انئى لا آزال أعلق أهمية كبرى على دخول 
برلين وهى كما يبدو من رد موسكو ء مفتوحة أمامنا ٠‏ اذ قالتفى البرقية , 
ان برلين قد فقدت أهميتها الاستراتيحية السانبقة واننى آرى هن 
الاحمية بمكان عظيم أن تلنقى بالروس فى ابعاء نقطة الى الشرف 2 عهما 
كانت الاسباب ؛ اذ قد تحدث آشياء كثيرة فى الغرب قبل أن يبدا سنتالين 
هعجومهة الرئيسى ٠‏ 


ورايت هن واحبى أن أنهى هنم النقاش ٠‏ وان أسجل اعتقادى 
بانه لابد أن تكون قد تغلبت على واشنطن آراء اطول مدى واأوسع آفقا 
كما أنه من الحق أن يقال ان التفكير الامرريكى ء لا يهتم مطلقا بالقضايا 
التى تبدو ذات علاقة بالتوسع الاقليمى » وقد اتضح لى أن نقاط الخلاف 
بينئا لم تكن كبيرة الاهمية بالنسبة الى قادة الولايات المتحدة : ولكن 
هذه النقاط قد لعبت دورا مسيطرا فى مصير اورويا ٠‏ 


وفى وسيعنا الاان أن نرى الفجوة المخيفة التىقامت بين اضمحلال 
قوة الرئيس روزفات » ونمو قوة الرئيس ترومان وسيطرته على 
المشكلات العالمية , ففى هذا الفراغ المحزن »2 لم يكن فى وسسم رئيس فى 
طريق الرحيل عن الحياة أن يعمل » ولا فى وسع رئيس جاءيد أن 
يعرف , ولم يكن القادة العسكريون ؛ ولا رجال وزارة الخارجيةيتلقون 
التوجيه الذى يحتاجون اليه », فالا'وائل حصروا أنفسهم فى هجالاتهم 
المهنية ؛ والا'خرون لم يفهمواأ القضايا الخطيرة التى تنطوى عليها 
الاحتمالات » وهسكذا فقد التوجيه السياسى الذى لا متدوحة عنه ,2 فى 
اللحظة التى كان الجميع فى اش الحاجة اليه ؛ ووقفت الولايات المتحدة 
على همسرح النصر مسيطرة على هصير العالم » دون أن يكون لها تصميم 
صادق أو مسجم : أما بريطائيا فعل الرغم هن قوتها الكبيرة عدا , 


18 


فقد كانت عاجزة عن تقرير الامن بشكل حاسم وحدها ؛ ولم يكن فى 
وو سعىي فى هذه المرحلة أن أفعل غير التحذسر والرحاء ٠‏ 

وهحكذا فقد أصبحتهذه الذروة منالنجاح الظاهرى الذىلا حدود 
له من أكثر اللحظات الما وش قاء على نفسى . وكنت أسير بين الحشود 
الهاتفة أو أجلس الى المائدة التى ازدانت برسائل التهانى والتبريك , 
بوقلبى بتصهر بالالم كما كان عقلى واقعا تحت كابوس من المخاوف 
والقلق ٠‏ 

فلقد جاء تحطيم القوة العسكرية الالمانية معه بتبدل جوهرى فى 
تحطم عدوهما المشترك ٠»‏ الذى كان ههمو الرباط الوحيد الذى يشدهيا 
.ويوحد بينهما + بدأت الاستعمارية الروسية والعقيدة السيوعية فى فرض 
سسيطرتهما المطلقة التى لا تحدها قيود * 

وما كدت لا"كتب هذه القصة الاان 2 بعد أن اتضح كل شىء فى 
ضوء النهار الساطع ؛ لو لم اكن أن ذاك أعرف كل شىء ؛ وأحسن بل 
شى: عندماكان كل هأ حو لناغامضا ؛ وكان النصرالذى حققناه » يضاعفت 
.من هذه الظلمة الداخلية فى القضايا الانسانية 0 وانلى اترك للقارىء» 
وحده أن يحكم لنا أو عليتا ٠‏ 
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بهد أن مرت عدة اسابيع على مؤتمر يالته » اتضح لنا ان الحكومة 
السبوفيتية لم تنفذ ما اتفقنا عليه , حول زيادة عدد رجال الحكومة 
البولندية ,» لتشمل جميع الاحزاب البولندية ٠‏ والفريقين المتنازعين » 
كما رفض مولوتوف إن يعطى رأيا فى البولنديين 'الذين ذكرنا اسماعهم 
ولم يسمح لاى منهم بالمجىء حى ولا الى مؤس تمهيدى على عائدة مستديرة 
وكان قد عرض علينا ارسال مراقبين الى بولندا ء آلا آننآا عند ها أبدينا 
استعدداد نا لذلك 3 أفزعه قبولهمنا العمرض السريع ؟ واحتج بأمور عدم 
منها ؛ ان صؤلاء المراقبين ؛ قد يقللون من سسمعة 'الحكومة البولتدية 
المزقتة فى لوبلين , ولذا فان محادثات موسكو لم تحقق أى تقدم ٠‏ وكان 
الوقت الى جانبالروس وانصارهم منالبولنديين الدين أخذوا يصددون 
قبضتهم على البلاد بمختلف الوسائل » والاسالبيب » التى لم يكونوا 
راغبين فى اطلاع العالم الخارجى عليها عن طريق المراقبين * 


عن نتائج حهودنا غخى مؤتمر يالثه وكع أول نقض لاتفاقاتنا فى روهانليا 
من جاتب الروس اعم أننا كنا قد التزهنا فى الاعلان الذى أصدرناه 
عن أوروبا المحررة » والذىووقعناه قبل هدتقرية ؛ بأن نضمن انتخابات 
حرة قيام حكومات ديموقراطية فى البلاد التى تحتلها جيوثن الحلفاء ٠‏ 


ولكن فيشنسكى الذى وصل الى بوخارست فجأة فى السادس 
والعشرين هن شهر فبراير ٠‏ طلب فى اليوم التالى » مقايلة الملكميخائيل 
واصر على وجوب طرد الحكومة الممثلة لجميع الاحزاب والتى تم تأليفها 
بعد الانقلاب الملكى فى شهر الغسطس عام ١955‏ والتى قامت بطلرد 
الألمان من رومانيا , الا أن الملك يؤيده وزير خارجيته فيسويانو أجل 
هذه الطلبات حتى اليوم التالى 5 وعتدما قام فيشنسكى بزيارة الملك ثانية 
رفض طلب الملك الماح له عل الاقل باس ستششارة زعماء الاحزاب 
السياسية . وضرب بقبضة يده عل المائدة . وصرخ طالبا الاذعانالفورى 
ثم خرج من الغرفة بعد أن رت الباب وراءه بعلف 2 وفى هذه الاثناء 
انتشرت القوات السوفيتية بدباباتها فى شوارع الماصمة , وتولت 
الحكم الادارة التى اختارها الروس فى السادس من شهر هارس ٠‏ 


وقد ازعجتنى عذه الانياء كل الازعاج » لانها كانت دليلا على 
.ها يجب أن ننتظره هن أحناث »2 لكتنا لم نستطم الاحتجاج ؛ لاننى كنت 
قد وافقت أنا والمستر ايدن فى أثناء زيارتنا لموسكو غمى شهر ديسمبر 
'الماضى على أن تكون لروسيا الكلمة الأولى فى رومانيا وبلغاريا 2 وان 
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تكون لنا الكلمة الاولى فى اليونان , وكان ستالين قد حافظ باخلاص 
ودقة على هتا الاتفاق , طيلة الاسابيع الستة التى دار فيها القتال صد 
الشسيوعيين وضد جيشس التحرير « ايلاس « فى عدينة آثينا ٠‏ || ' 

وقد كنت آمل , بعد أن عاد الهدوء والسلام الاآن فى اليونان ء 
اننا سنتمكن فى الاشهر القليلة القادمة هن اجراء انتخابات حرة نزيهة 
والنا بعد ذلك سنتيكن من ضمان قيام دستور وحكومة طبقا لارادة 
الشعب اليونانى التى لا تعارضص ولا تقاوم 

ولكن ستالين كان سسبسير فى اليلدين الآخرين الواقعين على 
البحر الاسود على سياسة مغايرة ثماما لسياستنا ؛ بل ومتعارض سه 
تماما مع كل فكرة ديموقراطية 2 وكان قد قر على الورق مبادىء بالتة, 
وها هو يدوس عليهاأ بقدمه فى رومانيا ؛ وكدت آاخشى انئى اذا ضغطت 
عليه » ان يرد على قائلا : « اننى لم اتدخل فى عملكم فى اليونان , 
فلماذا لا تعطو ننى الفرصة نفسها فى رومانيا » 2 كما كنت أخقى بصورة. 
خاصة : آن تقوم هسه الحكومة بعمليات تطهير عمياء ضك العتاصر 
المعادية لليوعية فى رومائيا على غرار ها هو متيع الاآن فى بلغاريا ٠‏ 


وهكذا أخذدت السياسة السوفيتية تزداد' وضوحا يوها يعند 
يوم »2 كما إخذ يتضح لنا ما تجنيه من فوائد » عن طريق سيطرتها 
المطلقة التى لا رقابة عليها ولا اشراف على يولندا ؛ حيث طلب الروس 
ان تمثئل بولندا فى المؤتمر المقبل الذى تعقدم الاهم المتحدة فى 
سان غرانسسكو ؛ وان يقتصر مملذا التمثيل على حكومة لوبلين » وعندما 
رفضت الدول الغربية هذا الطلب ؛ رفض السوفييت السماح لمولوتوف 
بحضور المؤتمر : وكان هذا التطور يهدد أى تقدم فى سان فرانسسكو 
بل ويهدد الفكرة نفسها بالفشل ٠‏ وقد اصى هولوتوف على ان بلاغ بالتة 
لا يعدو أن يكون هجرد اضافة عدد صغير آخر هن البولنديين الى الحكومة 
القائلمة هن « الدهى » الروسية ,. واحتفظ فى أن يستعمل « الفيتو » 
ضد هاجولاجيك .2 وضد غيره هن البولنديين الذين نقترح أسماءهم ٠‏ 


وكان هن الواضح أن هذا الاسلوب يرهى الى التسويف والمماطلة 
فى الوقت الذى تكون فيه لجنة لوبلين ماضية فى تثبيت اقدامهيا 
وسلطانها ٠‏ ولم تؤد المفاوضات التى قام بها سفراؤنا الى أى أمل فى 
الوصول الى نسوية بولندية مشرفة ٠‏ 

وكنت على ثقة . من. أن خير طريقة لايقاف مولوتوف عند حدم ء 
هحى أن أبعث برسالة شخصية الى ستالين , ولذلك فقد ناشدت الرئيس 
أن نوجه رسالة مشتركة على أرفع همستوى ؛ ولكن لسوء الحظ , كان 
المرض قد اشتد عليه ,. وكان اتجاه وزارة الخارجية منصرفا الى تجنب 
تازيم الامور والرئيس فى هذه الحالة هن الضعف ؛ والى القاء السبه 
' على السفراء فى الخارج وفى موسكو بالئات ٠‏ حقا لقد كانت أسابيم 
باهظة الثمن كلفتنا جميعا الغالى عن النتائج 0 


وفى هذه الاثناء كانت تدور بين الحكومتين البريطانية والامريكية 
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من ناحية وبين السوفيت من ناحية أخرى رسائل أكشر مرئرة وأهمية 
تتناول قضية همختلفه كل الاختلاف عن هده القضايا 2 فقد أدى تقدم 
احبودن ال وقوسية و(تتعارات الكساتسس تن ارطاليا :. وتقين الهكوم 
الالمانى المضاد فى الاردين ٠‏ وزحف ايزنله_اود على الراين ؛ الى اقناع 
جميع االمان ماعدا هتلر ٠‏ وأفراد بطانته الأقربين ٠‏ بأن استسلام المانيا 
أصييح أمرط لا مفر هنه ولا مئاص .2 وكسيان السؤال الذى بتوارد فى 
خواطرهم ٠‏ ترى لمن يجب أن نستسلم ؟ ولما كان لم يعد فى وس٠صستع‏ 
المانيا أن تخوض حربا فى جبهتين 2 كما كان الصلح مم السلوفييت أمرا 
٠‏ محالا كما هو الظاهضر فلم سق أمامهم ألا الملفاء ة لون ؛ وكانوا 
سبائلون اتقسف ٠‏ الا ينك والحالة حل ان فشقه مدلة. ع يبر يطانينا 
وأمريكا ؟ فلو تمكنوا من عقد ممدنة مم الغرب , فان فى وسعهم أنيركزوا 
قواتهم لوقف الزحف الروسى , وكان هتلر وحده الذى يعارض فى 
ذلك ع حيث قد انتهى الرايخ الثالث , وعزم على ان يموت معه ؛ وقد 
حاول عدد من أتباعه اجراء اتصالات سرية مع الحلفاء الغر بيين 0 ولكن 
جميع اقتراحاتهم رخضت بالعطليع 8 0 شرطنا الوحيد الاستسلام بلا 
قيد أو شرط فى جميع الجهات 2 كما سمح فى فى الوقت نفسه لقوادنا فى 
المبدان بصلاحيات مطلقة لقبول أية استسلامات عسكرية من جانلب قوات 
العدو التى تواجههم 2 وقد أدت المحاولة الى ترتيب ذلك فى الوقت الذى 
كنا لا نزال نحارب فيه على حوض الراين الى سبوء تفاهم بيل الروس 
وبين الرئيس الأمريكى الذى وقفت الى جانبه ٠‏ 


فقد اتصل الجنرال كارل وولف قائد قوات الحرس الهتلرى فى 
ايطاليا فى شهر فقبراير عن طريق الوسطاء ٠‏ الايطاليين ٠‏ بدوائر المخابرات 
الأمريكية فى سنويسسا 2 وقرر فحص وثائق اعتماد الاششاص الذين 
شملهم الاتصال 0 وأعطى للواسطة الاسم ا 2 الكلمات المتقاطسة» ٠‏ 


وجاء الجنرال وولف نفسه فى الثامن من مارس الى زيوريخ ٠‏ وقابل 
المستر الن دالس رئيس منظية المخابرات الأمريكية ٠‏ وقد قيل له بحزم 
وصراحة »؛ « ان ليس ثمة مجال لآية مفاوضات هن أى نوع » وان المفضى 
فى الاتصالات يجب أن يستهدف الاستسلام بلا قيد ولا شرط ,2 ولا 
شىء غيره وقد نقلت هذه المعلومات بسرعة الى عقر قيادة الحلفاء فى 
ايطاليا والى الحكوهات الأمريكية والبريطانية والسوفييتية 2 كما وصل 
الى سويسرا فى الخامس من مارس رؤساء أركان الحرب البريطانيون 
والأمريكيون فى سابيسترا بايطاليا ٠‏ متتكرين ٠‏ وعقدوا بعد أربعة 


وقد أدركت على الفور » ان شكوك الح كومة السوفييتية قد تثار 
دون عقاومة الى فيئا والى ماوراءها . وحتى الى نهر الالب وبرلين ويضاف 
الى هذا ء انه لما كانت جميع الجبهات المحيطة بالمانيا جزءا لا يتجزأ هن حرب 
شاملة ضد المانيا , فان الروسش سيتاثرون بطبيعة الحال ؛ من أى عيل 
قد يقع فى أية جبهة من هذه الجبهات ٠‏ 
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واذا كنا سنجرى أية اتصالات مع العدو 2 رسمية أو غير رسمية, 
فيجب اطلاعهم عليها قبل حدوثها 2 وفد اتبعت هذه القاعدة بصورة 
حتمية ٠‏ وابلغ السفير البريطانى فى موسكو , الحكومة السوفييتية بى 
الثانى عشر هن شهر مارس ٠»‏ بنبا الاتصال الجديد , والمتوقم حدوثه 
مع الالمانيين ؛ وآكد لها أن أى اتصال لن يتم قبل وصول الرد الروسى »2 
وفعلا لم تكن هناك أية محاولة لاخفاء أى شىء عن الروس 2 وفى اثالث 
عتبر هن مارس أبلغنا الروس » أنه اذا ثبت ان « الكلمات المتقاطعة »ذات 
أهمية جدرية , فاننا سنرحب بالمبءوئين الروس فى هقر قيادة اليكساندر. 
وبعد ثلاثة أيام » ابلغ هولوتوف السفير البريطائى فى موسكو »ء أن. 
الحكومة 'السوفييتية تحدموقفم الحكومة البريطانية, وميا لابمكن تفسيره 
أو فهمه , بالنسبة لرفضها منع التسهيلات اللازمة للروس لارسال 
مبعو نيهم الى بون * »2 كما سلمت الحكومة السوفييتية عذكرة مماثلة الى 
السفير الأمريكى ٠‏ 

وصدرت التعلييات الى سفيرنا فى موسكو . بابلاغ المككولمة 
السوفييتية ثانية أن الغرض الوحيد, من الاجتماعاتن 0 كان للتاكد 
من أن الألمان كانوا يملكون الصلاحيات للتفاوض على استسلام عسكرى» 
وأن النية متجهة الى دعوة المبعوثين الروس للمجىه الى مقر قيادة الحلفاء 
فى سابيستر! ٠‏ وقد نفد السفير هذه التعليمات ولكن هولوتوف سلمه 
فى اليوم التالى ردا تضمن الااتى : ب 

« كانت المفاوضات تدور فى بون « خلال أسبوعين ؛ من وراء ظهر 
الاتحاد السوفييتى الذى يحيل وحيدا عبء الحرب ضد امانيا » » بين 
ممثلين للقيادة العلية الالمانية من ناحية وممئلين للقيادتين الانجليزية 
والآمريكية من الناحية الآخرى 6 * 

وقد أوضم السير ارشيبالد كلارك كير بالطبع » ان اللسوفييت 
قد أساعوا فهم ما وقم » وان هذه المفاوضات لم تكن أكثر من محرد 
محاولة لاختبار وثائق اعتماد الجئرال وولف وصلاحيانه 2 ولكن تعليق 
مولونوف كأن جافا ومهينا 2 فقد كتب يقول « اذن ففى مثل هذه الحالة, 
كما حمل على الحكوهة الأمريكية بالاسلوب نفسه ٠‏ 

ولهذا فقد رأيت هن الضرورى اطلاع كل هن مونتجمرى وايزنهادر 
على رسالة مولوتوف ٠‏ 

وقد انزعج الجنرال ايزنهاور انزعاجا شديدا من هذه الرسالة' 
وبان عليه النضب من جراء ها اعتبره تهما غير عادلة ولا أساس لها من 
الصحة ,2 وقال انه كقائد عسكرى ؛ مستعد لقبول اى استسلام غنخير 
مشروط من أية مجموعة من قوات العدى فى جبهته » مهما كان حجسم 
هذه المجمرعة 2 سواء كانت سرية أو جيشه! بأكوله واله يعتبر صذا 
الموضوع قضية عسكرية بحنة » وان لديه الساطات الكاملة لقدول مشثل 
هذا الاستسلام » دون أن ينتظر معرفة رآأى أى السان , أما اذا ظهرت 
مسائل سسياسية ؛ فانه على استعداد لاستشيارة الحكومات المعلية فورا ,2 
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كما اعرب عن خشيته من أن اقحام الرروس فى موضوع احثمالاستسلام 
خوات كيسلرنج وهو احتمال يستطيع هو أن يبت فيه بنقفسه بفى 
غضون ساعة ,2 قد يؤدى الى اطالة أعد المحادثات ثلاثةه أسابيع أو أربعة, 
هما لا ينتج عنه الا شىء واحد , وهو الحاق خسائر فادحة بقوائنا , 
واوضيح انه سيصر فى عالة وقوع استسلام » ان تضع جميع انقوات 
العاملة تحت امرة القائد طالب الاستسلام أسلحتها ‏ وان تقف دون أى 
عمل الى أن تتلقى أواهر جديدة , بحيث لاتتاح لها الفرصة » للانتقال 
عبر ألمانيا لمقاومة الروس مثلا ٠‏ 


وكنت أرى ان هذه القضايا 2 يجب أن تترك لتقدير القائد 
العسكرى نفسه » وان علل الحكومات الا نتدخل الا فى حالة ظهورمسكلات 
سياسية ‏ ولم أستطع ان أرى ؛ اذا يجب أن نأسى وان نتألم ء اذا تمكنا 
عن طريق استسلام جماعى فى الغرب من الوصول الى نهر الآلب + أوالى 
ها وراءه قبل ستالين » ويذكرنى جوك كولغيل باننى قلت له تلك الليلة : 

« أنلنى لا أحب التفكير فى تجزثة المانيا قبل أن تتبدد شكوكى 
تجاه نوايا روسيا م ٠‏ 

وتلقيت فى الخامس من ابريل . من الر لسن روزفلت ؛ التص.وص 
المذهلة للمخابرات التى جرت بينه وبين ستالين ٠‏ 

فقد كتب ستالين يقول : «١‏ لاشك فى أنك محق كل الحق 2 انه 
بالسسية الى القضية المتعلقة بالمفاوضات بين القيادة الانجلو ب أمريكبة , 
والقيادة الألمانية » فى مكان ما ببون أو فى غيرها , فان جوا من الشسكوك 
والمخاوف يستصحق الأسف /, قد خلق بيننا » ٠‏ 

« وانك لتصى على أن أبة هفاوضات لم تدر بعد » وقد يقال انك لم 
تطلع على الموضوع تماا . أو لم يطلعوك عليه , ولكن زملالى من 
العسكريين لا يساورهم أدنى شك فى أن المغفادردضات قد وقعت فعلا 2 
.وانها انتهت بالاتفاق مع الالمان على أساس قيام القائد الالمانى فى « الجبهة 
الغربية » الماريشال -كيسلرنج بفتح جبهته » والسماج للقوات الاتجلو ب 
أمريكية , بالتقدم شرقا 2 فى حين وعد الانجلو » أمريكيون الالمان .مقابل 
ذلك بتسهيل بنود الصلح وتخفيفها ٠‏ 

« وكنتيجة لهنا » فان الالمانيين فى الوقت الحاضر ٠‏ قد توقفوا فعلا 
عن الحرب ضد انجلترا والولايات المتحدة 2 فى حين هم يواصلون فى 
الوقت نفسه الحرب ضند روسيا , حليفة انجلترا والولايات المتحدة م * 

وقد آغضب هذا الاتهام الرئيس روزفلت / ولم نكن صحته > 
له بان يكتب رده بنفسه ؛ فقام المنرال مارشال بصياغة الرد الذى وافق 
عليه روزفلت ٠‏ وجاء فيه : : 

« ثقة منى بانك لاتشك فى استقامتى الشخصية » وتصعميما هتى 
على الحصول معك على استسلام غير مشروط من النازيين 2 يدعشنى أن 
أسمع بأن الحكومة السوفييتية قد تسلط عليها الاعتقاد بألنى قد 


ه" 


توصلت الى اتفاق همع العدى » دون أن أحصل مقدما على هوافقتك التامة , 
وأود أن أقول أخيرا : انها ستكون عن أشد عآسى التاريخ ابلاما , اذ1 
كنا فى ساعة النصر الذى أاصبح فى متناول ايديئا » ثم يقوم بيئنا مثل, 
هذا الجو من عدم الثقة , والافتقار ألى الايمان , مما يؤئر 'حتما على كل ها 
قمنا به بعد هذه التضحيات الكبيرة فى الآرواح والأموال والموارد 3 


واود أن أصارحك بأننى لا أستطيع أن أكتم الشسعور بالسخط 
الشديد على مخشيريك ؛ أبا كانوا »م على مثل هذا التشويه اللنيم 
لتصرفاتى وتصرقات همساعدى الموثوق بهم » ٠‏ 


وقد كتبت اليله فورا » كما كتبت أيضا الى ستالين »؛ وتلقيت 
ا سر ل ا لي الو ا 0 الى 
السوفييتية السامة الى أقصى حد ممكن , لأن مثل هذه الشس,كلات 
تبدو كل يوم تقريبا » وان بعضها يصل الى حد الازمة , كما وقم فى 
حادث اجتماع بون , وعليدا أن تكون على كل حال متماسكين 2 وأعتقد 
أن السبيل الذى اختططناة كان صحيحا » ٠‏ 


هذا وقد توفى الرئيس روزفلت فجاة إهد ظهر الخميس الثانى 
عفر هن شهر نيسان عام ١9560‏ , وعندما تلقيت هذا النبا شسعرت 
وكاننى قد أاصبت بصدمة قوية على راسي » واحسست بشعور 
عميق يفمرنى للخسسارة الفادحة التى لا تعوض + وقد اقترحت عل 
مجلس العموم ان نفضص جلستنا اليوم اكراما لذكرى الفقيد العظيم ٠‏ 


وكان أول خاطر جال فى فكرى , أن أطير الى واشنطن لحضور 
الماتم 2 وفعلا أصدرت أوامرى باعداد الطائرة » وقد ابرق الى 1 
هاليفا كس يقول : ان هوبكئن وستينينئيوس قد تأثرا أشد التاثر 
فكرتى بالجرء ٠‏ ددائقا بحرادة عل قرارى » الذى قد ينتج عنه الكثير من 
أن تقاح له الفرصة للقائى فى أقرب وقت ممكن ٠‏ وأن أظل بعد تشييع 
المتمان يومين. ال ثلاثة: جلت هما 4< ١‏ 


ومع ذلك فقد تعرضت لضفغفط هائل »© يالا أغادر البلاد فى 
هله الفترة الحرجة والكثيرة المصامب © ووجدتت, لفسى مرفما على 
الاذعان لرغبات اصدقائى , أما الآن وعلى ضصموء ماحدث بمد ذلك 
فانني لآسف امد الأسق على يللي طن وليه" انرا الرئيس 
الحديد » لانه لم يسبق لى أن اجتمعت به © واننى لاشعر باأنة 
كانت هالاك نقاط عدة بكون الحديث الشخمى بصددها مهما كل 
الاهمية » ولاسيما اذا دارت هذه الاحاديث فى ايام عدة ©» ولمترتجل » 
أو تتخذ شكلا رسميا مختصرا ؛ كما بدا لى « أن من الغرابة بمكان 
عظيم © ولاسيما فى بضعة الاشهر الاخيرة » ان روزفلت لم بحاول 
أن يجعل غلفه المحتمل مطلعا تمام الاطلاع على الاحداث كلها , كما 
لم دقحمنه مطلعًا فى القرارات التى كانت نتخد فى ذلك الحين © وقد 
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برهنت هذه السياسة على ضرر كبير لحق فضايانا » فليس ثمة وجه 
للمقارنة بين أن يقرا الانسان الحوادث فيما بعد » وبين أن بعيش 
فيها ساعة بعد أخرى , فكيف يمكن للمستر ترومان أن يعرف جميعق 
القضايا ذات الخطورة »2 ونحن فى ذروة الحرب وان يزنها ؟ ولقد دل 
ها عرفناه عنه فيما بعد على أنه رجل جرىء وذو عزيمة وقادر عل, 
اتخاذ أخطر القرارات واعظمها ؛ الا أن مركزه فى الاشهر الاولى كان 
صعبا كل الصعوبة » ولم بيمكله من اظهار مواهبه البارزة الى حيز. 
التتفتلك . 


وكان اول عمل سياسى قام به المستر ترومان فى الشئون التتى 
تعئينا , الاهتمام بالقضية البولندية ٠‏ من النقطة التى توقفت عندها , 
وقد اقترح ان نوجه بيانا مشتركا آلى ستالين ٠‏ 


اكد ضرورة ثيامنا 5 بخطوة جديدة » واقترح تبعا لذلك © أن تبلغ 
ستالين ©» أن سفرينا فى موسكىي قد وافعًا دون تردد على دعوة ثلاثة 
من قادة حكومة وازسو الى موسكو للتشاور م وأن نؤكد له بيبانا 
لا ننكر هطلقا على حكوهة وارسو الحسق فى أن تلعب دورا بارزا فى. 
تاليف حكومة الوحدة القومية الولئندية الأؤقتة » وكانت المشسكلة 
الحقيقية هى :عل تستطيع حكرمة وارسى ان تفع :2 الفيع 6 على 
أسماء أى مر شحين للتشاور ؟ 


المسيو ميكولاجيك فى اثناء ذلك قد قبل قراراته مؤتمر القرم المتعلقة 
كرزون + فأبلغت ستالين بموافقته » ولما كنت لم أتلق رداا ء فقسد. 
ظئنت أن الدبكتاتور قد رضى عن هله النتيحة )؛ هذا وقد أبرق الى 
المستر ايدن هن واشنطن يقول : انه هتفق هع المستر سبتيتينوس عل 
ضرورة تجديد طلبنا بايفاد المراقبين الى بولندا » وأن علينا من جديد 
ان نضغط على الحكومة السوفييتية لوقف مفاوضائها لعقد معاهدة 
صلم مع لجنة لوبلين » ولكن ما كادت هذه البرقية تصل الي'ا حتى 
حملت الينا الانباء ان المعاهدة قد تم توقيعها ٠‏ 


وعد لي ان سل ان اك ا عات و لايع 
والعشرين من ابريل البرقية التالية شارحا فيها وجهة نظرى كلها : 

د ان من الحق أن يقال اثنا وصلنا مع يولندا الى خط مبحسدود 
منائلكا. لد لفرت مند مند مؤتمر القرم © حيّث كنا متفقين مع الامريكيين 
على أن العهد الذى قطعناه على انفسيئنا © بقيام دولة مستقلة وحرة 
ذات سيادة فى بولندا ولها حكومتها التى تمثل سميع العمنامصير.٠‏ 
الديمقراطية بين البولنديين 2 هو قضية واجب وكرامة بالنسبة الينا 
وآنا لا أرى أى آمل هناك فى أى تثبديل فى هوقف دولثينا .٠‏ 


يفن 


لقد وافقئاك بصورة عامة فى مطلع عام على مشروعك 
'.لتخطيط الحدود البولندية ‏ الروسيه © وفقا لخط كرزون 4 مع 
'اضافة لوا الى دوسيا » وأرى أن عليك أن تقابلنا فى منتصف الطريق 
تجاه السياسة التى اشتركت أنت معنا فى اعلانها ؛ وهى سيادة بولاندا 
.وأستقلالها وحربتها على شرط أن تكون صديقة لروسها ٠‏ 

« وهناك متاعب اخرى فى الوقت الحاضر © + سييه هده القصص. 
الصحف فى أبة لحظة على الرغم من الجهود التى أبذلها للحيلولة دون 
ذلك , وعلى الرغم هن أن المسيو مولوتوف يفسن عليئا بأية معلومات 
فى صددها متجاهلا طلباتنا المتكررة » فهناك » مثلا قصة اولئك 
البولنديين الخمسة مشر » الذين قيل أنهم قابلوا السلطات الروسية ؛ 
قبل نحو 'من أربعة أسابيع للبحث معها » كما ان هناك قصصا اخرى 
تشتاول أشخاصا قيل أنهم ابعدوا من البلاد »؛ وما شايه ذلك من 
قصص »© فكيفا يسعلى أن أرد على هذه الشكاوى عندما لا أحصل 
منكم على أية معلومات © وعئدما لا يسمح لنا ولا للآمر كيين بارسال 
أى شخص الى بولندا » لرى بنفسه حقيقة ما 'بدور فيها » مع أله 
ليس هناك أى جزه من المناطق التى حررناها أو نحتلها لا نستطيعون 
ان ترسلوا اليه بعثاتكم © ولا نعرف ما الذى يحول بيئكم وبين قبول 
زبارات ممائلة تقوم بها وفود بريطانية الى بلاد أجنبية قمتم انتم 
بتحريرها ٠‏ 

وليس هنال من آمال مشرقة » اذا تطلعنا الى المستقبل ©» 
فرآيناكم فيه مع البلاد التى تسسسيطرون عليها » ومع الاحزاب 
الشيوعية فى العديد من الدول الأخرى , تقفون فى صفا واحد , 
فى حين قف فى الجانب الآخر اولك الذبن يؤيدون الدول الناطقة 
بالانجليرية وشريكاتها وممتلكاتها المستقلة » ومن الواضح أن النزاع 
بين الفريكين سيمزق المالم الى اشلاء »؛ وسيحل بنا العار جميعا نحن 
المسئولين عن تولى القيادة أمام التاريخ » يضاف الى هذا أن الاستمرار 
فى فترة طويلة من الشكوك والاهائات والرد عليها بمثلها » والسياسات 
المنمارضة ؛ سيكون بيثابة كارثة تعرقل التطورات العظيمة للرخاء 
العالمى بالنسدبة الى الجماهير . 

وارجو يا صديقى سطالين الا تقلل من الخلافات التى بدات 
تظهر حول قضايا قد تعتبرها صغيرة بالنسبة لنا » ولكها قد تكون 
0 عن الطريقة التى تنظر بها الديمقراطية الناطقة بالانجليزية الى 
4 ياه 2 

واأوى لراما على هنا أن اسحل حادث الولندبين المفقودين الذى 
أشرت اليه فى الفقرة الثانية من البرقية » والتى اصدرت أيضا بشالله 
الحكومة البولدية فى امنفى ؛ بيانا فى لندن فى السادس من ابريل 
كشفت فيه الخطوط العريضة لهذه القصنة الغرسة ©» فقد اختفى 
الرمماء البارزون لحركة المقاومة السربة البولئدية دون أن بتركوا 
آثرا بدل عليهم ؛ على الرغم من الضمانات التى تلقوها بالمحافظة على 
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سلامتهم ٠‏ وقد وجهت بسببهم أسئلة عدة فى البرلمان البريطانى , كما 
عات فصص عده عن افتيال الزعماء البولندبين المحليين ف المناطق التي 
تحتلها الجيوش الروسية واعدامهم , وكان من أفظع هذه القصسص ماوقع 
فى سسيد يلشى فى شرقى بولندا ء ولم. يعترف مولونوف الا في 
الرابع من مابو وهو فى سبان فرالسيسكو بأن هؤلاء القادة معتقلون 
ف روسيا 4 لم ذكرت وكالة الالباء الروسية ف اليوم التالى » انهم 
بنتظرون محاكمتهم بتهمة القيام باعمال 'خريبية ى مؤخرة الجيشي 
الاحمر . 

وقد أعلنى ستالين فى الثامى عشر من مابو رسميا » أن هؤلاء 
الزعماء المعتقلين لم يدموا مطلقًا الى موسكو »6 وأكد انهم امتقلوا لانهم 
مخربون 2 وسيحاكمون بموجب قانون « يشسبه قانون الدفاع عن المملكة 
فى بريطانيا 6 وبذلك فانه لم يعد احد بسمع شيئًا عن ضحايا هذا 
الفخ » حتى بدات محاكمبتهم فى الثامن عشر من يوليو » وقد جرله هله 
المحاكمالت» وفعًا للطريقة الشيوعية » الممهودة » فقّد اتهموا بالتخريب 
والارهاب والتجسس , واعترفوا جميعسا باستثناء واحد منهم بجميع 
التهم التى وجهت اليهم أو ببعضها على الاقل ٠‏ وادين ثلاثة عثير منهم 
وصدرت عليهم أحكام بالسجن هتفاوتة , أقصاها عششير سسيئوات 2 فى 
عن بلك سالنة ثلالة متهم , وكانن هيده على التصفية القرييائة 
لقيادة الحركة السرية البولئدية التى ققللت بسطولة ضد هتلر © أما 
رجال هذه الحركة من الافراد العادبين فقد مانوا تحت اتقاض 
وارسو . 

وفى أثناء ذلك تلقيت ردا على + غير مسجم من سستالين بتاريخ 
خمسة مايو وهذ!ا الضةه :انأ 

« ارى لزاما على أن اذكر عدم موا فقتى على الحجج التى استئدت 
اليها فى تابيد موقفك ولا أستطيم مطلقا أن أشاطرك راءك , ولا سيما 
الفقرة المتعلقة باقتراحلك © بأن تتولى الدول الكبرى الثلاث الاشراف 
على الانتخابابته » فمثل هذا الاشراف بالنسية الى شعب دولة حليفة 
لا يمكن أن يعتبر الا اهانة له , وتدخلا صارخا فى 5 شئونه الداخلية » 
كما أن هذا الاشراف لم يكن ضروريا بالنسبة لبعض الدول الى كانت 
الى الحلفاء ؛ كما هو الحال فى تكد 4ك لمت الانسدانات للها 
دون تدخل أجنبى ولحب أن كون وضع بوائدا كدولة محصاورة 
للاتحاد السوفييتى » أن تكون حكومتها المقبلة صديقة مخلصة »2 ويهم, 
الامم المتحدة أن تقوم هناك صداقة قوية ودائمة بين الاتحاد 
السو فييتى وبولندا » وعلى ضوء هذا فائنا لا نود أن يدرت لل 
الحكومة البولندية المقيلة رحال كما 00 ا ليسسوا معادين 
للسوفييت مطلقفا ©» ان هذا التصليف لاا بسح لع ل 1 لا 
نصر وسنصر دائما على أن الذين يؤلفون الحكومة البولندية المقبلة 
اولك الذين وقفوا مواقفا وديا حقيقي! تحاه الاتحاد السرو فييتى 6 
والذين هم على استعداد حقا وباخلاص وباآمانة للتعاون مع الاتحاد 
السو يكن : 
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آما ها ورد فى رسالتك عن المتاعب الناشئة عن شائعة اعتقال 
«خمسة عشر بولنديا وما اشبه ذلك ٠‏ 

فاننى أستطيع أن ابلغك أن تلك الفئلة من البولنديين الذين 
شير اليهم لا تضم خمسة عشر شخصا فقط , بل هم ستة عثشر 
_برياسة الجئرال البولندى المعروف أو كوليكى وقد اعتقلوا هن قيل 
السلطلته العسكرية فى الجبهة السوفييتية » ويجرى التحقيق معهم 
الآن فى موسكو »2 لاتهامهم بالقيام بأعمالى التخربب فى مؤخرة الجيش 
الأحمر © مما ادى الى مقتل اكش من مائة جندى وضابيط من رجال 
هذا الجيش , كما أن الجنرال أوكوليكى متهم أيضسا بالاحتفاظ 
بمحطات, ارسال لاسلكية غير مشروعة فى مؤخرة قواتنا مما يتعارض 
مع القوانين » وبعد الانتهاع من التحفيق معهم سيقدم جميعهم او 
بعضهم الى المحاكمة » وهذه هى الطريقة التى بشعر الجيش الاحمر 
بوجوب اتبإعها لحماية جنوده ومؤخرته من أممال المخربين والمعكرين 
لصفو الامن والنظام 8 

أعا ماينشره جهاز الاستعلامات البريطانى من الشسائعات عن 
قتن البولنديين فى سيديلشى واطلاق النار عليهم » فهو محض اختلاق, 
وقد اعتمد فى اذاعتها كما يبدو على الانباء التى تصله من الوكلاء المعادين 

٠ فريث‎ 


0 

أما ما أوضحته فى رسالتك هن أنك لا تعتزم الاعتراف 
بالحكومة البولندية المؤقتة » كما انك لست على استعداد ابضا لاعطاء 
هده الحكومة مكانها الشرعى فى الحكومة المقبلة » فانلى أصسارحك 
القول © بان هذا الموقف ببعد امكان الوصول الى خل متفق عليه 
للمشكلة البولندية 6 . 

وقد ارسلت نص هله الرسالة الى الرئيس ترومان © بعد أن 
أضفت اليها التعليق التالى  :‏ 

3. سدو لى أن الامور لا يمكن أن تنخطو خطوة جديدة عن طريق 
الرسائل » وأن من الواجب عقد اجتماع لرؤساء الحكومات الثلاثث 
فى أقرب وقنته ممكن © وعلينا أن نصمد بثبفته للوضع الراهن الدى 
وتشسبيكوساو فاكيا » وى جبهة الولايات المتحدة الوسطى والجبهة 
البريطانية » ويجب علينا أن نصل الى لوبيك والدائمارك » كما رسمت 
للمسثر أبدن الدى كان يشهد مؤتمر سان فرانسيسكو »© الصورة 
الاوروسة كما آراها ؛ وكان على وشك القياام بزبارة ثانية للرئيس 
ترومان فى واشنطن كما كان على اتصال يومى بستيتينوس ومولوتوف : 
وقلت له فيها: ‏ 

أعتقد أن الازمة البولندية لا يمكن أن تحل الآن الا فى مؤتمر 
بعقده رؤساه الحكومات الثلاث في آية مديلة تكون قد لجت من 
التدمير فى ألانيا »؛ وأن بعقد هذا الؤتمر فى أواللي شهر يوليو على 
أكثر تقدير * 


0 


وقد يصبح هن الاسهل حل المشككلة البولندية اذا ربطت 
+المشكلات البارزة المتعددة » وذات الخطورة البالغة > التى تتطلب 
نسوية عاجلة مع الروس © وانى أخثى أن تكون أشياء مخيفة قد 
وقعت ابان الرحف الروسى الى آلْقنيا عبر نهر الالب »؛ كما أن الانسحاب 
المقترح للجيوش الامربكية الى خطوط الاحتلال التى تم الاتفاق عليها 
فى كويبك © يعنى امتداد السيطرة الروسية مائة وعشرين ميلا الى 
الامام ‏ على جبهة تمتد ثلثماثة ميل أو أربعمائة » وسيكون هذا الحادث 
ان وقع من اكثر الحوادث ألا فى التاريخ ؛ فبولندا بعد أن تم احتلالها 
.ستصبح جرءا من الارامئى المد فونة فى المنطقة التى بحتلها الروس » 
.وبدتك ستمد الحدود الروسية من رأس الشمال فى البرويج على طول 
الحدود السويدية ‏ الفنلئدية » وعبر البلطيق الى نقطة تقع الى الشرق 
من لوبيك » ومن ثم على طول خط الاحتلال المتفق عليه وعلى طول 
«الحدود بين ٠‏ إبافاريا وتشيكو لو فاكيا الى دود ال اللي يتكون 
الاشراف الروسى » ستثششسمل دول البلطيق وجميع ل الالمانية 
الواقعة الى شرق خط الاحتلال » وكل تشسيكوساو فاكيا .وقسسما كبيرا 
من النمسا , وجميع يوغوسلافيا والمجر ورومائيا وبلغاريا حتى حدود 
اليون]ن » كما انها ستضم جميع العواصم المهمة فى أواسيبط أوروبا 
ومنها برلين وبودابست وبلغراد وبخارست وصوفيا 2 وسيجرى البحث 
فورا فى وضع تركيا والقسطنطيدية ٠‏ 


ان هذا الوضع سيكون حدثا لم يسبق له مثيل , ولم يواجهه 
الحلناء فى صراعهم الطويل الملىء بالمخاطر » كما ستكون التعويضات 
التى تطلبها روسيا من المانيا كبيرة الى الحد الذى يمك'ها من فرض 
الاحتلال عليها الى أمد غير محدود ) أو الى عدة سنوات ملى الاقل » 
كما ستصبح بولندا خاضعة للاشراف البوليسى السوفييتى 


وأرى أن الوقت قد مان لبحث هذه القضبايا الهامة والخطرة 
بين الدول الكبرى مجتمعة 2 وتوجحد لدينا أوراق رابحة نستطيع 
'استخدامها فى الساومة » لنصل الى اتفاقات سلمية © كما أرى أنه 
من الواحب أولا آلا بتراجع الحلفاء من مراكرهم الحالية الى خطوط 
.الاحتلال التفق عليها »؛ الى أن نعرر ف ماسيقع فى بولنيدا » وكذلك الاوضاع 
التى سيكون عليها الاحتلال الروسى لالمانيا والبلاد 'التى يثشرف عليها 
.الروس فى حوض الدانوب ؛ وى وسعنا ان نرضى الروس عن طريق 
مداخل البحر الاسود ويحر اللبلطيق كجرء من تسوبية عامة , 


واذا لم تسو جميع هذه القضايا قبل سحب الجيوش الامريكية 


؟ 


من أوروبا ؛ وقبل أن يعلوى العالم الغربى اجهزته الحربية » فلن يكون 

هناك امل فى الوصول الى حل مرض »© وتجنب حرب كونية ثالثئة . 
وعلينا أن نركز جميم آمالنا الآن على همثل هذا الصراع, 

ا ا وقت ممكن ؛ وليكن 


معلوما أنئى أعارض كل المعارضة فى تخفيف لبنا هن روسسيا بسبب 
بولندا ما ء 


وفى اليوم التالى أرسلت برقية اخرى الى الرئيس قلت فيها : 
« ليس فى وسع أى شىء أن ينقذنا من الكارثة , الا اجتماع عاجل ,. 


ونراع وصراع فى أى مكان من المانيا يقع تحت الاحتلال الامريكى أو 
البريطانى » لكى من اماكن الراحة للجميع » . 


يفن 


اساسلم ا مايا 


انتهت حملاتنا فى البحر الأبيض المتوسط , بانتصار مشرف . وقد" 
تولى اليكساندر القيادة العليا فى شهر ديسمبر خلفا لويكسونء كما تول 
مارك كلارك قيادة مجموعة الحجيوش الخامسة عشرة » وبالسبة للجهود 
المضنية التى بذلتها الجيوش فى ايطاليا » فقد أصبحت فى حاجة الى 
التوقف لفترة تعيدفيها تنظيمها وتجديد روحها المعنوية وقوتها الهجومية+* 

وكانت المقاومة الالمانية الباسلة والطويلة م والتى كانت غير متوقعة 

جميع الجبهات , قد جعلتناً نحن والأمر يكيين مفتقرين الى العقتناد 
الدفعى م كما أرغمتنا تجار بنا القاسية فى حروب الشتاء ء فى ايطاليا على 
تأحيل الهجوم العام حتى الربيع : الا أن وات الحلفاء الجوية بقيادة, 
الجنرال كانون ظلت تقصف خطوط تموين الجيوش الالمانية حتى تم 
اغلاق الطريق المهم الممتد من فيرونا الى ممر برنر حيث كان متلر 
وهوسولينى يعقدان اجتماعاتهما فى أماكن عدة طوال شهر هأرس »2 وقد 
تسبب اغلاق هذا الطريق فى تآخير نقل الفرقتين الالمانيتين اللتين تقرد 
ارسالهما الى روسيا أكثر من شهن ٠‏ 

وكان لدى العدو كميات كافية من العتاد والمن , ولكنه كان فى 
حاجة الى الوقود 2 وكانت وحداته لا تزال كاملة وروحها المعدوية عالية على 
الرغم من هزائم هتلر فى الراين وعل نهر الأدور 2 ويبدو أن القيادة 
العليا الالمانية ماكانت لتخشى الكثير لولا سيطرتنا الجوية ولولا اننا كنا , 
نتمتع بزمام المبادرة ونستطيع أن نوجه الضربة حيث نشماء » بيئما كان 
الحط الدفاعى الذى اختاره الالمان سبيئًا : اذ جعلوا نهر اليو الواسيع وراء 
ظهوزهم ؛ وكان من الأفضل للألمان لو تخلوا عن ششمال ايطاليا كتلهطة 
وانسححيوا الى الخطوط الدفاعية المنيعة فى الجبال ؛ حيث كان فى 
استطاعتهم آن يصمدوا أمامنا بقوات قليلة » وأن يبعثوا بما يتوافر لديهم 
من قوات الى الجبهات الأخرى ٠‏ 

ولكن الهزيمة التى لحقت بالآلمان فى جنوبى نهر اليو كانت بمثابة 
كارثة ٠‏ ولا ريب فى أن كيسلرنج قد أدرك ذلك . وهو ما حمله على 
المفاوضات التى سجلناها فى الفصل . السابق / ولكن هتلر كان دائما 
العقبة الكأداء » بدليل انه عندما اقترح فيتينجهوف الدى خلف كيسلرنج 
فى الالسحاب التكتيكى جاءه الرد الصارم من هت وقد قال فيه 5 
الفوهرر يتوقع الآن كما توقع دائما ان تؤدى شات وصلابة مهمتك 
الراهنة فى الدفاع عن كل شير من أراضى شمال ايطاليا » وهى الأراضى 
التى أوكل اليك أمر الدفاع عنها » ٠‏ 


وقد شرع الجيشى الثامن فىهذدومه مساء التاسم هن ابريل بالفارات 


م” ب تشرشل 


الجوية ومدلفع الميدان , ولم يحل اليوم الرابع عشير من ابريل حتى كانت 
الأنياء الطيبة قد وصلت عن جميع أنحاء الجبهة , وقد تمكن الجيشس 
الخامس بعد قتال عنيف استسر اسبوعا من الخلاص سس المنطقة الحبلية 
وعبور الطرق الرئيسية الممتدة الى الغرب من بولونا , ثم اتجه شمالا ٠‏ 
وفى اليوم العشرين من ابريل أهر فيتينجهوف قوانه بالانسحاب متحديا 
أواهر معمتلر 2 ولكن الفرصة كانت قد ضساعت , حيث استمر الجيش 
الخامس فى اندفاعه نحو نهر اليو , ومهدت له الطائرات طريق لقدمه , 
حيث قطع خط الرجعة على ألوف الالمانيين الذين وقعوا فى الفخ وانقطعت 
بهم السيبل فوقعوا أسرى ولم نتمكن هذه البقايا التى خلفت وراعها جميع 
معداتها الثقيلة قيل عبور النهر من اعادة تنظيمها , فقد طاردتها حيوش 
الحلفاء الى سفوح الاريج , فى حين كان رجال المقاوهة الايطالية ينزلون 
المصاعب بالعدو فى الجبال والمناطق الشلفية ٠‏ 


وفى الخامس والعشرين من ابريل . صدرت الأوامر لقوات المقاومة 
باعلان الثورة السامة وفى الحال شرعت تشن هجمات واسسعة النطاق 
وتمكدت من السيطرة على مدن مهمة كميلانو والبندقية وغدت عملية 
الاستسلام فى شمال غربى ايطاليا بالجملة » كما سلمت حامية جنسرة 
المؤلفة من اربعة آلاف جندى نفسها الى ضابط ارتباط بريطانى والى قوات 
المقاومة ٠‏ 


وفى عهذه الأثناء » جاء وولف إلى سوريسر! ثانية بعد أن منحه 
فيتينجهوف السلطات الكاملة , كما وصل رسسولان آخران مفوضان الى 
مقر قيادة اليكساندر , ووقعا فى التاسسبع والعشرين هن ابريل وثيقة 
الاستسلام غير المشروطة بحضور بعض الضباط البريطانيين والأمريكيين 
والروسيين 2 كما انه فى الثانى هن مايو استسلم نحو من مليون المالى 
كأسرى حرب وانتهت ‏ باستسلامهم ‏ الحرب فى ايطاليا كلها ٠‏ 

وهكذا انتهت حملتدا التى استغرقت عشرين شهراء وكانت 
خسائرنا كبيرة الا أن خسائر العدو كانت أعظم ٠‏ 


وجاءت النهاية لموسولينى ايضا , ويبدو أنه ظل كهتلى محتفظا 
بأسلامه وخبالاته ٠‏ حعقى اللحظة الأخيرة 3 فقام فى نهابة ماير بآخر زيارة 
لشريكه الاالمانى , ثم عاد لمقر قيادته على شاطىء بحيرة جاردا ٠»‏ وقد 
انتعشات فى خاطره أحلام الأسلحة السرية التى ستؤدى الى النصر » ولكن 
سرعة زحف الحلفاء من جبال الابدين قد قضت على هذه الأحلام ٠‏ 


وقرر هوسولينى فى الخامس والعشرين هن ابريل أن يحل ما تبقى 
من قواته المسلحة وأن يطلب الى كرديئال هميسلانو ورئيس اساقفتها ان 
يرتنب اجتماعا له مع أعضاء اللجئة السرية العسكرية لحركة التحرر الوطنى 
الايطالية , ودارت المحادثات فى قصر الكرديئال فى ظهر ذلك اليوم ولكن 
موسولينى خرج غاضبا هنه » وفى المساء سار موسوليدى على راس قافلة 
تضم معظم الباقين من زعماء الفاشية الى دار الشرطة فى كوهو ,2 بعد أن ٠.‏ 
(ارتدى معطفا وخوذة من التى يرتديها الجنود الالمان ولكن دوريات رحال 
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لالمقاومة أوقفت القافلة وتعرف أفرادها على موسولينى فوضيعوا ايديهم عليه 
ونقلوه الى .السجن , كما اعتقل آخرون هن بيلهم عشيقته السنثيورة 
بيتاتشى , وحمل الدوتشى وعششيقته فى الوم التالى بامر من الشسيوعيين 
هَى السيارة الى خارج البلدة وقتلا » ونقل جثماناهما الى ميلانو 2 حيث 
علقا من الأقدام على خطافات اللحم فى محطة بئزين فى «بياز الى لورينوء» , 
وهكذا كانت خاتمة الدبكتاتور الايطالى ٠‏ 


وقد واصلت الجيوش النازية زحفها فى المانيا بقوة . وأخذت 
المسافات بينها تضيق يوما بمد يوم , وكان أيزنهاور فى أواللشهر ابريل 
قد اجتاز نهر الراين واخذ يندفع الى المانيا وأواسط أوروبا ضد عدو كان 
ثلا يزال يقاوم بضراوة فى بعض الجهات , وان كان عاجزا عن وقف زحفنا 
المظفر ,2 وكانت بولندا خارج نطاق امكاناتنا وكذلك كانت فيينا 2 التى 
ضاعت فرصتنا فى الوصول اليها قبل الروس »؛ عن طريق زحف سريع 
.عن ايطاليا قبل ثمانية أشهر , عندما ضوعفت قوات الجنرال اليكساندر , 
لتمكين حركة الانزال فى فرنسا من النجاح ٠‏ وكان الروس قد زحمفوا على 
طللديئة من الشرق والجئوب وامتلكوها ٠‏ 


وقد بدا لى أنه ليس هناك ما يحول بين الحلفاء الغربيين وبين احتلال 
جرلين » وكان الروس على بعد خمسة وثلاثين ميلا منها , وكان الألمان قد 
تحصنوا فى خنادقهم على نهر الادور , وكان من المتوقع أن تدور معارك 
شديدة للغاية قبل أن يتمكن الروس من عبور النهر واستثناف الهجوم , 
يوكان الجيشى الأمريكى التاسع من الناحية الأخرى قد عبر نهر الالب على 
مقربة هن مجدبورج وغدا على بعد ستين ميلا من برلين وتوقف هناك ٠‏ 
بوبعد اربعة أيام شرع الروس فى هجومهم وائموا تطويق برلين فى الخامس 
بوالعشرين من ابريل » مع أن سستالين كان قد ابلغ أيزئهاور أن ضر بته 
الرئيسية الثانية ضد المانيا , ستشين حوالى النصف الثانى من شهر مايو, 
ولكنه تمكن من الزحف قبل شهر من الموعد الى حددده » ولعل فى ,تقدمتا 
١‏ نحو نهر الالب , التفسير الصحيح لزحفالروس بمشقسل هذه 
٠ 0‏ 


وفى الخامس والعشرين من ابريل عام ١9560‏ » التقت طلائع قوات 
الجيش الأول الأمريكى القادمة من ليبزيج بالقوات الروسية على مقربة من 
تورجاو على نهر الالب » وهكذا تم شطر المانيا الى شطرين » ورأينا الجيش 
الالمانى بنحل أمامنا » وسقط فى الأسر اكثر من عليون المانى فى الاسمابيع 
الثلاثة الأولى من شهر 'ابريل * 

ولما كان الجنرال أيزنهاور يعتقد بأن النازيين المتعصبين سيحاولون 
الدفاع عن جبال. بافاريا وغربى الدمسا , فقد اتجه بالجيش الأمريكى 
«الغالث .جنونا » .ودخل جناح الجيش الأيسر إلى تشيكوسلوفاكيا » فوصل 
إلى بوديجوفنك وبيلسين وكارلسباد وأصبحت براج فى متناول ايدينا ٠‏ 
يولم يكن هناك ما .يحول دون احتلالها من الناحية المسكرية » وقد اقترحت 
على ترومان أن يقوم أيزنهاور' باحتلال العاصمة التشيكية » ولكن ترومان 
عارضنى الفكرج , جو لعدك أسبوع أبرقت شخصيا الى أيزنهاور بذلك ولكنة 
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رد على بانه اذا تطلب الوضع فقد يحتاز الحدود الى الخط العام الممتد من 
كارلسباد الى بيلسين فبوديجوفيك ٠‏ وقد وآفق الروس على ذلك . وبعد 
ان تح رركت قوات أيز نهاور الى الخط الجحديد. 8 عارض الروس بشدة فى, 
أن يستمر الجيش الأمريكى الثالث فى زحفه حتى نهر فولتافا » الذى يمر 
عبر هدينة براج , وهكذا توقف الجيش الأمريكى , » فى حين ظهر الحيش, 
الأحمر على الضفتين الشرقية والغربية لنهر هولداو واحتل هديئة براج , 
اتاسع من شهر ماي »أن بهد وعد من التويع عل الاستسلم ا 
فى ريمن ٠‏ 

ولما كان مؤضوع احتلال الحلفاء سين لألانيا قد درس دراسة 
عميقة فى صيف عام 1١9545‏ بالاتفاق مع رؤساء أركان اي 
أن تحتل المانيا باكملها اذا أريد نزع سلاحها بصورة فعللة , أما اذا أريد. 
التخلص منها بتقسيمها ثلاث مناطق احتلال رئيسية هتساوية حجما , 
تيجب أن يكل التريظا تيون التصال القرى» والأس .كين الكنوت والطنو 
الغربي والروس المنطقة الشرقية , كما يجب أن تكون مدينة برلين منطقة- 

مشتركة منفصلة يحتلها الحلفاء الثلاثة 2 وقد ووفق على ههمذه التوصيات. 
وقدمت الى المجلس الاستشارى الاوروبى الذى كان يتالف هن الس فير 
السوفييتى المسيو جوسييف والسغير الأمر يكى الملستر ويئنانت والسير 
ويليام سترانج من وزارة الخارجية البريطانية ٠‏ 


وبدأ الموضوع فى ذلك الوقت مح رد شىء نظرى » فلم يكن فى, 
استطاعة أى انسان أن يتكهن آنذاك كيف ومتى ستنتهى الحرب : وكانت 
الجيوش الالمانية لا تزال تحتل مناطق واسعة من روسيا ء وكان لابد أن 
يمضى عام واحد على الآقل قبل أن تضع الجيوش البريطانية والأمريكية 
أقدامها فى أوروبا الغربية » وعامان قبل أن تدخل هذه الجيوش المانيا » 
وهكذا ظلت هذه الاقتراحات كغيرها غوضوعة على الرف ٠‏ وكانت الفكرة 
السائدة فى تلك الأيام ان روسسيا لن تستمر فى الحرب بعد أن تستعيد. 
حدودها السابقة , وكان على الحلفاه الغربيين أن يبذلوا جهودا ضر خمة 
لاقناع الروس بعدم الترالخى فى همجهودهم ؛ ولهذا. فان موضوع الاحتلال 
الروسى لألمانيا لم يتيلور فى افكارنا ولا فى الحسادثات البريطائية: 
الأمربكية 2 كما لم يثر فى اجتماع الكبار الثلائة فى طهران ٠‏ 


وعندما اجتمعنا فى القاهرة فى طريق عودثنا الى الوطن فى اكتوبر 
عام: *195 ء أثار رؤساء أركان الحرب الأمريكيون الموضدوع » ولكن لم تكن. 
اثارتهم ايام بناء على طلب من روسيا , وقد ظلدت مسأالة الاحتتلال الروسى 
لألمانيا . لا تعدو أن تكون أمنية أو خيالا 2 كما انه قد قيل لى ان الرئيسى, 
روزفلت رغب فى أن يغير وضع احتلال المنطقتين البريطانية والامريكية 
فى المانيا . لكى تكون طرق مواصلات القوة الامريكية فى المانيا هستندة 
الى البحر مباشرة ولا تمر عبر فرنسا , ولم نتوصل الى قرار 2 وكان من 
رأى أركان حرب القيادة البريطانية أن الخطة الأصلية عى الأفضل »2 كما! 
كان يشاطرهي زملاؤهم الامريكيون فى هذا الراى 2 وقد توصلنا فى 
مؤتمر كوبيك فى سسبتمبر عام 1945 آلى آثفاق ابت ديننا' . 


١ 


وعندما اقتنع الرئيس بهذا الراى العسكرى , اشسترط أن تتمكن 
«الجيوش الأمريكيه من الحصول على منفذ قريب الى البحر ضمن منطقة 
الاحتلال البريطانى ؛ وذتفقنا على أن بريمن وضاحيتها بريمن عافن ٠‏ تفيان 
.بهذا الغرض وبمتطلبات أمرريكا , وتقرر أن يعهد الى القوات الأمرريكية 
.بالاشراف عليها ٠‏ 


وقم قببت انخطة التى وضعناها فى كوبيك فى ملؤتمر دلتة اذى 
.عقدناه فى شهر فيراير عام ١,‏ دون آبة دراسة , وتر كنا اليحث 
الشامل فيها الى معاهدة الصلح 2 كما اقترحنا أيضا أن نتفق على مناطق 
الاحتلال فى النمسا ٠‏ ووافق ستالين بعد جهود كبيرة بذلتها لاقناعه : على 
ان نعطى للفرنسيين منطقة احتلال شمن المنطقتين البريطانية والأمريكية 
وان نعطى لها مقعدا فى هجلس الاشراف الحليفى : وكان مفهوما للجميع 
إن ههذا الاتفاق على مناطق الاحتلال » يجب الا يعرقل سير الحركات العيلية 
.لجيوش الحلفاء » وأن يكون فى وسع أى جيشش أن يحتل برلين أو براغ أو 
.فيينا اذا وصل اليها قبل غيره . وعندهما افترقنئا فى شبه جزيرة القرم »2 
.لم نفترق كحلفاء فحسب بل كأصدقاء , نواجه عدوا ما زال قويا ٠‏ 


وشهد الشهران اللذان ثليا ذلك الاجتماع تبدلا عائلا نفد الى أعماق 
تفكيرنا » حيث كان قد تقرر مصي المانيا الهتلرية » حيث كان الروس 
يصاربون داخل برلين نفسها كما اضحت قينا ومعظم أجزاء النمسا.ءفى 
أيديهم » وأصبحت العلاقات بين روسيا وبين الحلفاء الغفر بيين فى حالة 
.سيئة من التوتر , وظلت كل قضمية تتعلق بالمستقبل قائية لا حل لها 
بيئنا » وقد طرح الكرملين المنتصر الظافر جانبا » كل ها اتفقنا عليه أو 
تفاهمنا بشأنه فى يالتة 2 وبرزت مخاطر حديدة لا تقل فظاعة عن تلك 
.التى تغلبنا عليها : على العالم الممزق المتصب ٠‏ 


وقد زاد قلقى لهذه التطورات المنذرة بالشر » حى قبل وفاة الرئنس 
دروزفلت , وكان هو بدوره أيضسا قد أحس بالقلق والاضطراب ٠‏ وقد 
.بشأن اتصالات برن ٠‏ وعلى الرغم من زحف جيوش أيزنهاور الظافرة » 
فقد وجد الرئيس ترومان نفسه فى النصف الأخير من شيهر .ابريل 2 يواجه 
أزهمة ضخمة , وكنت أحاول منذ مدة أن أبصر الحكومة الأمريكية بالتيدلات 
«الهائلة التى أخذت تطرا عل المسرحين السياسى والعسكرى ٠‏ 


وتشير البرقيات التى نشرتها فى مكان آخر ؛ الى أنلى لم أقترح قط 
«التكوص عن تعهداتنا بشأن مداطق الاحتلال المتفق عليها'/ على شرط أن 
بكترم الآخرون الإتفاقات التى التزهوا بها 7 وأصبحت متتنعا اننا قبل 
.إن نتوقف فى زحفنا يجب أن نجتمع بستالين وجها الى وجه » وأن توصل 
.معه الى اتفاق يتناول الجبهة كلها , وكنت أرى من الكوارث الحتمية ,» أن 
نحافظ نحن باخلاص وصدق على جميع التزاماتئا فى حين يضع السوفييت 
أيديهم على كل ها يستطيعؤن الاءساك به : دون أى اخترام للالتزامات التى 
دإرتبطوا بها ” 


اليخمو 


وكان الجنرال أيزنهاور قد اقترح , اله فى الوقت الذق تعطى فيه 
الحرية للجيوش من الشرق والغرب » بالزحف والتقدم دون اعتبار مداطق 
الاحتلال وان فى وسسع هذه الجيوش بعد أن يتم اتصالها فى أية منطقة , 
أن 0 الى ها 0 حدود مناطق الاحتلال المقررة 2» كما تعطى 
قواد امراك الجيوش ٠‏ وبذلك تتم عمليات الانسحاب وفقا لمقتضميات 
العملبات الحربية » وقد رايت أن هذا الاقتراح سابق لأوانه , وانة يتحاوز 
الاحتياجات العسكرية الفورية ٠‏ 


وعلى ضوء هذا الرأى وجهت رسالة فى الثانى عشي هن ابريل الى 
الرئيس الجديد المستر ترومان , ولما كان الرئيس حديث عهد يكل هدم 
المشكلات التى تواجهنا 2 فقد كان من الطبيعى بالنسبة له ء أن يلجا الى 
مستشاريه ٠‏ ولهذا فقد أحرزت الفكرة العسكرية المجردة , تأكيدا وتأبيدا 
أكثر مما تنستحقه , وقد أبرقت اليه أقول : 

اثتى على أتم المتعداو للتكدد با لو الاحتلال , ولكنتى لا أحببه 

ل ال ل ا ا 
الحكومات 2 بحيث تتوافر لايزنهاور الفرصة ليقرر فورا وفى المنطقة 
نفسها ء. الاجراء الذى يجب أن يتخذ وفقا لطريقته ٠‏ 

» ولا كان قد اتفق على مناطق الاحتلال بصورة عاجلة فى كوبيك فى 
شهر سبتمبر عام ١945‏ , عندما لم نكن نتوقع أن تتمكن جيوش الجتران 
أيزنهاور من احراز هذا -التوغل العميق داخل المانيا » وليس فى الامكان 
تبديل هذهالمناطق الا عن طريق الاتفاق هع الروس » الا أنه فى الوقت 
الذى يتم فيه النصر النهائى فى أوربا 2 يجب علينا أن نحاول فورا وفى 
اليوم نفسه إقامة مجلمن الاشراف الحليف فى برلين . وأن نصر على توزيعم 
عادل اا الغذائية التى تنتجها المانيا على جميع أجزاء البلاد » وقد كانه 
منطقة بالاحتلال لال الروسى في الرقطة السافي ١‏ تددج ا كبن مسي هن الوات 
الغذائية فى حين أن عدد سكانها كان ضثيلا » بالنسبة لغيرها من المناطق , 
لبا كالمل اكيون تنسكالا من المواد العدائية فى خداطتهم تكفى 
الروهر والمناطق الصناعية الأخرى التى تعتمد مثلنا فى الأوقات العادية 
على ها تستورده هن كميات ضصخمة من المواد الغذائية م * 


ولما كان المستر ابدسن فى واشنطن . فقد وافق تماما على آراثى التى 
بعثشت بها برقيا اليه ٠‏ ولكن رد المستر ترومان , لم يتقدم بنا خطوة 5 واحدة 
الى الأمام » فقد اقترح أن تنسحب قوات الحلفاء » من المناطق المتفق على 
احتلالها فى المانيا والنئمسا ء عندما تسمح الاوضاع العسكرية بهذا 
الانسحاب ٠‏ 

وكان هتلر يفكر في أثناء ذلك فى المكان الذى يحب أن يبقف فيه 
وقفته الأخيرة , وكان حتى العشرين هن ابريل لا يزال يفكر فى مغادرة 
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برلين « واللجوء ٠‏ الى.حصته فى الجنوب فى جبال الألب البافارية » وقد 
عقد فى ذلك اليوم اجتماع شهده كبار القادة النازيين 52 

ولما كانت الجبهة الالمانية المزدوجة فى الشرق والغرب » قد أضدحت 
معرضة للانقطاع والانشطار شطر بن يسيب اندفاع الحلفاء من الناحيتين 
فقد وافق على اقاهة قيادئين منفصلتين , وعهد الى الاميرال دونتس بأن يتولى 
المسئولية العسكرية والمدنية فى الشسمال , وأن يكون مكلفا باعادة مليونى 
لاجىء المانى من الشرق الى الأراضى الألمانية » اما فى الجنوب ففد نقرر أن 
يتولى الماريشال كيسلرنج قيادة ما تبقى من الجيوش الالمانية , كما بآرر 
أن يشرع فى تنفيذ هذه المخططات عقب سقوط برلين ٠‏ 


وفى الثانى والعشرين من ابريل , اتخذ حتلر. قراره الأآخير والخطير 
بالبقاء فى برلين حتى النهاية . وفى الحال أتم الروس تطويق العاصمة 
بعد أن فقد الفوهرر كل قدرة على السيطرة على الأحداث , وقد أعان لمن 
تبقى من الزعماء النازيين معه بانه سيموت فى برلي » وكان جورنج 
وهملر قد غادرا برلين بعد هؤتمر العشيرين من ابريل » وقد طافت 
. براسيهما أفكار التفاوض لعقد الصلمح واتجه جورنج الى الجسوب 
وافترض ان هتلر قد تنازل عن سلطاته ببقائثه فى برلين وقد طلب منه 
تاكيدا رسميا بأن يكون خليفته , وكان رد هتلى » أن طرده من جميع 
مناصبه ؛ وبعدها وقع أسيرا هو ومائة من كبار قادة السسلاح الحوى 
الالمانى فى أيدى القوات الأمريكية ٠‏ 


ولم يبق مع هتلر من كبار شخصيات العهد الا جوبلز وبورمان جتى 
النهاية » وكانت القوات الروسية , قد بدأت تقاتل فى شوارع برلين » 
وفى الساعات الآولى هن صباح التاسع والعشرين هن ابريل كتب وصيته 
الأخرة » واستمر يؤدى أعماله العادية فى الملجا الموجود نحت دار 
المستشارية الى أن وصلته الانباء عن نهاية موسسولينى ٠‏ وبعد أن اول 
غداءه فى اليوم الثفتلاثين صافح افراد حاشيته , ثم السحب الى غرفته 
الخلاصة ٠‏ وانتحر بمسدسه » وكانت بجواره ايفابراون ‏ التى كان فد 
تزوجها سرا ب بعد أن تناولت السم وتم احراق الجحثتين فى باحة 
المستشسارية , وكانت نهاية مؤلمة للرايخ الألمانى ٠‏ 

هذا , وقد عقد من تبقى من القادة النازيين موتمرا أخيرا ‏ وحاواوا 
التفاوض مع الروس » الا أن جوكوف طلب الاستسلام بلا قيد ولا شرط 
وفى الحال اختفى بورمان دون أن يترك أثرا » وقتل جوبلز أولاده الستة 
بالسى ٠‏ ثم أمر رجال حرسه باطلاق النار عليه وعلى زوجته » ووقع ٠ن‏ 
تبقى من رجال مركز قيادة هتلر اسرى فى أيدى الروس ٠‏ 


وصلت الى الأميرال دو نئيس تلك الليلة البرقية التالية :ب 


د لفد عينك الفوهرر ء أيها الاميرال الاكبر ٠‏ خلفا له, بدلا من 
ماريسال الرايخ السابق جورنج . وسيصلك الخطاب الرسمى + اذ هبو 
فى الطريق لليك , وعليك أن تتخذ فورا جميع الاجراءات التى يتطلبها 
الموقف ,2 بورمان ٠.» ٠‏ 


كن 


وكان دونتيس على اتصال بهمار » وقد سيطرت الفوضى + فآخل يعد 
العدة لتنظيم ثمر الاستسلام ٠‏ 

أما هملل فكان قد ذهب الى الجبهة الشرقية وأخذ يجرى اتصالات 
شخصية موعزا بها مع الحلفاء الغربيين , مؤملا الوصول الى صلح مدفرد 
منذ عدة أشهر , وقد جدد الآن المحاولة عن طريق الكونت برنادوت رئيس 
الصليب الاحمر السويدى ولكن عروضه رفضت كلها فاختفى ولم ييسمع 
عنه شىء ؛ الى أن قبض عليه متنكرا وعند ذلك تناول قارورة من مسم 
السيانيد فمات لتوم * 20 

أما نهاية المسرحية فى الشسمال الغربى فكانت اقل اثارة 2» فقد 
وصلت آنباء الاستسلام فى ايطاليا فى الثانى من مهايو ٠‏ وكانت قواتنا قد 
وصلت الى لوبيك الواقعة على البلطيق ,» واصلت بالروس » فقطعت خط 
الرجعة على القوات الالمانية الموجودة فى الدانيمارك والنرويج » ووصلنا 
فى الثالث من مأيو هديئة همبورج دون مقاومة » واستسلمت الحامية دون 
قيد أو شرط ء وبعد ذلك وصل وفد المانى الى هقر قيادة مونتجمرى فى 
لونبرج هيث ؛ برئاسة الاميرال فريدبرج الذى حاول الوصول الى انفاق 
باستسلام يشسمل القوات الالمانية فى الشسمال التى تواجه الروس أيضا , 
وقد وقع وئيقة الاستسلام لجميع القوات الالمانية قى شمال غربى ألمانيا 
وهولندا والحزر وشلزويج هولشتين والدائمارك ٠‏ 

وتوجه فريدبرج الى مقر قيادة ايزنهاور'فى ريمز حيث انضم اليه 
الجترال بودول فى السادس من مايو , الذى أصر على استسلام كامل 2 وقد 
وقم فريدبرج وثيقة الاستسلام الكلى فى صباح السابع من مايو 2 كما وقع 
عليها اللفتئانت جنرال بيدل سميث والجنرال بودل وشهد عليها قائدان 
«فرنسى وروسىه 2 وبذلك أوقفت جميع الاعمال الحربية فى منتصف ليل 
الثامن من مايو » وتم التصديق الرسمى من قبل القيادة العليا الالمانية فى 
برلين طبقا للترتيبات التى وضعها الروس فى التاسع من مهايو » ووقع 
الوثيقة قائد عام القوات الجوية بندر بالنيابة عن أيزنهاور والماريشال 
جوكوف بالنيابة عن الروس والماريشال كائيل بالنيابة عن المانيا ٠‏ 


وعندما أصدر دونتيس أوامره بالاستسلام كانت هناك ذ 
واربعون غواصة فى عرض البحر , وقد استسلم نحو من مائة غواصة فى 
الموانى 2 فى حين قام البحارة الالمان بتخريب نحو هن مائتين وعشرين 
غواصة قبل الاستسلام ٠‏ ولا ريب أن هذه الارقام تقوم دليلا على اصرار 
كلانيا فى جهودها وعنى هدى احتمال سلاح الغواصات الالمانى » كما خسر 
«لالمان في ثمانية وستين شهرا هن القتال سبعمائة وواحدة وثمائين غواصة 

وقد غرق فى الحرب العالمية الاولى عن طريق الغواصات وحدها ما 
حمولته احد عشر مليونا من الاطئان من البواخر ,2 فى حيل اغرقت 
١لغواصات‏ فى الحرب الكوئية الثانية بواخر حمولتها أربعة عشس مليونا 
ونصف المليون من الاطئان ٠‏ واذا أضفنا الحساشر النائجة عن اسباب 
أخرى ثبين لنا أن مجموع الخسائر فى البواخر بلغت في الحرب الاولى اثنى 
عشر مليونا وسبعمائة وخمسين الفا من الاطئان » فى حين بلغت فى الحرب 
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الثانية واحدا وعشرين 'مليونا ونصف المليون من الاطثان 2 'وقد تحميل 
البريطانيون ستين فى المائة من هذه الحسائر فى الحرب الاولى واكثر هن 
خمسين فى المائة فى الحرب آلثانية ٠٠‏ 

وبعد استسلام العدو بلا قيد أو شرط , أحس الظافرون والحاسرون 
والامبراطورية البريطالية , اذ كنا الوحيدين الذين خضننا الحرب هن أول 
يوم فيها حتى آخر يوم , فلقد كان هناك معنى لانتهاه الحرب + يقوق المعنى 
الذى بحمله بالسبة لاقوى حلفائنا واكثرهم بسالة ٠‏ 

وعندما طلب الى ٠‏ أن أتحدث الى إلأمة ول تهت اليها الكلمة التالية : 


ده كم كان بودى أن أبلفكي الليلة , أن جميع متاعبنا ومشسكلاتنا قد 
انتهت ولو كان فى اسستطاعتى ابلاغكم ذلك لكان فى امكانى أن آنهى 
خدمتى التى استمرت خمس سسنوات » ولكن أرى لزاها على » أن أحذر ام 
كما حذرتكم من قبل عندما تسبلمت هذه الاعباء , بأنه ما زال أما'منه 
الكثير لنفعله ؛ وان عليكم أن تستعدوا لجهود أخرى بدنية وعقلية ولاحتمال 
تضحيات ثابتة فى سبيل القضايا العظيمة , فعليكم ألا تضعفوا ولا تهنوا 
بأى شكل من الاشكال ٠‏ فى يقظتكم وحذركم وانتباهكم , ومع أن افراح 
الاعياد ضرورية للروح الانسانية » الا أنه يجب أن تضفى عليها القفوة 
والمرونة , لكى يعود كل رجل وامرأة الى العمل الذى يجب أن يعمله ٠‏ 

فيا زال علينا فى القارة الأوروبية أن نتاكد من أن الاعداف النبيلة 
والبسيطة التى خضنا غمار الحرب من أجلها لن يكون مصيرها التجاهل فى 
الأشهر التى تلى النصر , وان كلمات الحرية والديموقراطية والتحرير لن 
تفقد معانيها الحقيقية كما فهمناها » ولن يكون كبير جدوى من عقاب' 
الهتلريين على جرائمهم اذا لم يقم حكم القانون والعدالة فى أوروبا / واذا 
.قدر للحكومات الجماعية أو البوليسية أن تحل محل الغزاة الالمان ٠‏ 


اننا لا" نطلب غنما لانفسنا , ولكئنا نرى لزاما علينا أن نتاكد من أن 
المثل التى حاريئا من اجلها . ستلقى ما يجب أن تلقاه هن اعتراف على هائدة 
الصلح + عملا لا قولا , وعلينا أن نبذل كل جهد لنرى المنظمة العالمية التى 
تقوم الأعم المتحدة الآن بخلقها فى سان فرانسيسكو لن تصبح هجرد اسم 
لا عمل له , ولن تغدو درعا للاقوياء » وأضحوكة للشعفاء » وعلى المنتصرين 
أن برجعوا الى قلوبهم ٠‏ وان يكونوا جديرين عن طريق شرفهم بتلك القرى 
الهائلة التى يحملونها فى يديهم ٠‏ 

« وعليئا ألا نسى بدا أن هناك اليابان على الرغم من قوتها المنهارة » 
وضعقها , تمثل مائة مليون من الناس ٠‏ لا يرى المحاربون منهم فى الموت 
مايفزع أو يخيف , وليس فى وسعى فى هذه الليلة أن أحدد لكم الوقت أو 
الجهود التى سنحتاج اليها لارغام اليابانيين على اصلاح ما ارتكبوه بغدرهم 
وفظاعتهم . فنحن ؛ مثل الصين التى احتملت ها احتملته هن أضرار فظيعة 
دون أن بطر! عليها وهن أو ضعف » ونحن ملتزمون باحكام الشرف 
عروابط الولاء للأخرى للولايات المتحدة ؟ن نيضى فى هذه الحرب العظيية , 
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.فى ذلك الطرف النائى من العالم الى جانبها دون ضعف أو تردد » وعلينا 
أن نتذاكر أن استراليا ونيوزيلئدا وكندا كلها مهددة تهديدا مباشرا من 
هذه القوة الشريرة , وهذه الدول من ممتلكاتنا المستقلة تهب لنجدتنا فى 
أحلك ظروقنا ٠‏ وعلينا آلا ندرك أية مهمة تتعلق بسلامتها ومستقبلها غير 
ناجزة » وسأكون غير جدير بثقتكم وبكريم عواطفكم اذا لم أواصل النداء 

قائلا : الى الامام » دون تردد ودون خوف » ودون لين ودون هوادة 2 
الى ان تكملوا واجبكم كله » والى أن يصبم العالم كله آمنا مطمئنا وخاليا 
من كل شائبة » ٠‏ 
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5 3 د الانخخصام, 


كان القلق من المستقبل , وغيره من مشاعر الخوف تملا جوانجى د 
وأنا انتقل بين الجماهير المحتفلة بالنصر ور ار د 
تلك المصائب التى اجتازوها وهروا بها وبدا لمعظمهم أن خطر هتلر قد 
اختفى بعد أن ١‏ العدو الهائل » الذى قاتلوه أكثر من خمس سسنوات. 
دون قيد أو شرط . و ما بقى هناك أمام الدول الظافرة الثلاث , هو أن. 
نضع سلاما عادلا ودائما تحرسه منظية عالمية » لكى يدخل العالم فى عصر 
ذهبى من الرخاء والازدهار ٠‏ 

ولكن كان هناك جانب آخر هن الصورة ء فاليابان لم تستسلم بعدء 
والقئبلة الذرية لم تخلق بعد ؛ وكان العالم يعيش فى اضطراب وارتباك , 
فقد اختفت تلك الوشيجة العظيمة من ١‏ المسترك . التى كانت تربط 
بين الحلفاء , بين عشسية وضحاها ٠‏ 

آها آنا فقد رأيت أن الخطر الشيوعى قد حل محل الخطر النازى » ممم 
فارق واحد » هو عدم وجود روح من التحالف والزمالة ضدم 2 كما اختفت 
أيضا فى الوطن أسسس الوحدة القومية التى قأمت عليها الحكومة القرمية , 
فى أنناء الحرب قوية ثابتة » ولم يكن فى وسعى أن أخلص عقلى من الخوفء, 
لان جيوش الديموقراطية الظافرة ستتفرق عما قريب 2 مهم أن أقسى 
التجارب والاختبارات وآكثرها حقيقة ووقما ها زالت أمامنا ٠‏ 

وكان همى الأول منصرفا الىعقد اجتماع آخر للثلاثة الكبار , وكنت. 
آهل فى أن يأنى الرئيس ترومان الى هذا الاجتماع عن طريق لندن لئلتقي» 
أولا 2 وكانت هناك كما سير القارىء . آراء مخالفة ثماما 2 تضغطل 
بها جهات ذات نفوذ فى واشلطن على الرئيس الجديد ء وكان يقال ان على 
الولايات المتحدة , أن تكون حريصة كل الحرص , فلا تسمح لاحد بأن 
يجرها الى خلاف أو عداء عم روسيا السوفييتية » لأآن هثل هذا المعداه 
سيحفز المطامع البريطانية على الظهور , ويخلق هوة جديدة فى أوروبا , 
وعلى السياسة الامريكية من الناحية الآخرى , أن تقف وسطا بين بريطانيا 
وروسيا 2 كوسيط صديق أى كحكم » وأن #حاول التقليل من خلافاتهما" 
حول بولتهدا والنئمسا , وأن تساعد على تهيئة الاوضاع والوصول بها الى 
سلم هادىء سعيد , لتمكين القوات الامريكية من التركيز ضسد اليابان » 
ويبدو أن ضغطل هذه الآراء على ترومان كان قويا للغاية » ولم يكن فى 
وسعى بطبيعة الحال » أن اقدر القوى التى تعمل فى الجهاز الحساس لأقربه 
حلفائنا الينا » وان كنت قد شعرت بها , ركان فى وسعى فقط أن آحدس 
بالمظاهر الهائلة للآستعمارية الروسية السوفييتية زهى تقتحم طريقها فى 
أراض لا حول لها ولا قو ٠‏ 
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وقد ابرقت للرئيس بعد ثلاثة ايام من استسلام الماليا أقترح عليه 
«دعوة ستالين الى هؤتمر , وأضفت أقول : « وآمل حتى يعقد هذا اللو تمر 
املا كبيرا » آلا تنسحب الجبهة الأمريكية عن الخطوط التكتيكية المتفق عليها 
الآن » ٠‏ وقد رد الرئيس فوراء بانه يؤثر أن يصدر اقتراح الاجتماع عن 
.ستالين , وأنه يأمل فى أن يتمكن سفيرانا فى موسكو من اقناعه بذلك 
كما أعلن المستر تروهان بعد ذلك أن علينا أن نذهب أنا وهو الى المؤتمر 
.منفردين » تجنبا لاثارة الكلسسكوك فى نفس سنتالين عن تكتلنا ضصسده 
وأعرب عن أمله فى أن يزور انجلترا بعد انتهاء المؤتمر اذا سمحت له 
ظروفه وواجياته فى أمريكا بمثل هذه الزيارة » وقد ادركت فورا ماتنطوى 
عليه هذه البرقية من اختلاف فى وجهات النظش. ٠‏ 


وقد بعثت الى الرئيس تروعان بالبرقية التالية وأرى أن يحكم 
القارىء على وعلى آراثى 7 على ضوء ما ورد فيها : 

« اثلنى أشعر بقلق عميق » عن جراء الوضع فى أورويا, وقد علمت 
أن نصف القوة الجوية الامريكية فى أوروبا قد السرحب الى مسرح العمليات 
بالمحيط الهادى , والصحف ملأى باخبار تحركات الجيوش الامريكية 
.العظيمة خارحة سن أوروبا » ومن المحتمل أن تمر جيوشنا وفقا لترتيبات 
سابقة , فى مرحلة ممائلة من التخفيض الواضح ؛ وسيتسحب الجيش 
.الكندى , أما اليش الفرنسى فضعيف , ومن الصعب التعامل معه 2 وفى 
وسع كل انسان , أن يرى أنه بعد وقت قصير جدا » ستختفى قواتنا 
المسلحة من القارة الأوروبية , باستثناء قوات صغيرة سيحتفظ بها 
للسيطرة على المانيا ٠٠‏ 

ولقد سعيت دائما لتوثيق أواصر الصداقة مع روسيا . ولكانى 
أشعر 2 كما تشعر انت », بالقلق العميق هن سوء تصويرهم لقرارات يالتة 
.وهن موقفهم تجاه بولندا ٠‏ ومن نفوذهم الطاغى فى البلقان كله باستثناء 
اليونان ؛ ومن المسكلات التى يخلقونها فى فيئا » ومن الدمج بين السيطرة 
الروسية , وبين البلاد التى تقع تحت احتلالهم أو اشرافهم » ومن الأساليب 
الشيوعية التى تتبع فى بلاد عدة 2 وفوق ذلك كله قدرتنهم على الاحتفاظ 
بجيوش ضلخمة على هذا الدحو فى المبدان الى مثل هذا الأمد الطويل 
ويجوز لى أن أتساءل : ماذا سيئول اليه الوضع بعد سنة أو سنتين عندما 
تذوب الجيوش البريطانية والامريكية من القسارة ولا تكون الجيوش 
الفرنسية قد نظمت أمرها بعد على نطاق واسم » فلا تبقى لنا سوى بعض 
فرق معظمها فرنسى , تواجه مائدين أو ثلاثمائة فرقة آثرت روسيا الابقاه 
.علدها فى المذدمة الفعلية ؟9 ٠٠١‏ 

ان ستار! حديديا يس.دل الأن على الصبهة الروسية ٠‏ فتحن نجهلل 
ها يدور وراء هذا الستار , ولا يبدو أن هناك مجالا للشك فى أن جميسع 
المناطق الواسعة الى الشرق من خط لوبيك - تريستا - كورفر » مستصبح 
بعد قليل فى أيدى الروس ؛ ومن الواجب أن نضيف الى هله المنطقة 
امساحات الشاسعة التى احتلتها الجيوش الامريكية بين ايزناخ وهر 
الالب ٠‏ والتى ستنسحب منها بعد أسابيع ؛ لتأتى الجيوش الروسسية 
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فتحتلها بعد السحاب الامريكيين , ولذلك فانه يجب على الجنرال أيزنهاور 
أن يتخذ أقصى ما يمكنه من الترتيسات للحيلولة دون غرار جماعى من 
جانب السكان الالمان غى اتجاه الغرب عندما يشرع « الموسكويون » فىهذا 
الزحف الضخم الجديد الى أواسط أوروبا , وهكذا فان الستار الحديدى. 
سيعود ليسدل من جديد عبلى مثات الأميال من الأراضى وهكذا سسيقوم حزام. 
عريض يفصل بيننا وبين بولندا ٠٠‏ 

وفى هذه الاثناء سينحصر تفكير شهبينا فى توقيع العقوبات عبل 
المانيا » التى تحطمت وتدعرت » وسسيكون فى وسع الروسن بعد وقت الصيرد 
أن يتقدموا اذا شاءوا الى هياه بحر الشمال والمحيل الاطلنطى ٠‏ 

“وادى لزاما علينا » أن نصل فورا الى تفاهم مع روسيا , إلى بجيد 
لنا معها حلا » وذلك قبل أن تضعف جيوشنا ٠‏ أو تنسحب الى مناطق, 
الاحتلال المتفق عليها سابقا » ولا يمكن أن يتم هذا الا عن طريق اجتماع, 
شخصى ٠‏ وأكون جد ممتن لو بعثت الى برايك ومشورنك ٠٠‏ 


وبالطبع يمكئنا أن نفترض إن روسيا ستسلك ستلوكا منزه' عن, 
الخطا , ومثل هذا السلوك سيضمن حتما أحسن الحلول المناسية ٠»‏ وأود. 
أن لأختصر رسسالتى فأقول : انا قضية نتسوية الامور مع روس يا ؛ قبل أن 


وفى الثانى والعشرين هن هايو ابرق الى الرئيس يقول : انه قد. 
أوفد المستر جوزيف ديفيز , ليقابلنى قبل انعقاد المؤتمر الغلائى . 
وليبحث معى بعض القضايا التى يؤثر عدم معالجتها عن طريق البرقيات ٠‏ 


وقد كان المستر ديفيز سفيرا لأمريكا فىموسكو قبل الحرب »2 وكان.ه 
من المعروف عنه انه من المؤيدين للنظام القائم . وأعددت الترتيئنسات 
لاستقبله فورا , وقد قضى معى ليلة السادس والعشرين فى تشيكرز » ودار 
بينئا حديث طويل ؛ وكأن أهم ما قاله ان على الرئيس أن يجتمع بستالينء 
أولا فى مكان ها فى أوروبا 2 قبل أن يجتمع الى » وقد ادهشتى همسذا. 
الاقتراح كل الدعشة حقا , كما لم يكن تعبير « التكتل » الذى استخدمه 
الرئيس فى رسائله السابقة قد أعحجبنى » عندها كان يصف أى اجتمام, 
أحب أن يحتقده معى ٠‏ ' 
7 ولقد كانت بريطانيا والولايات المتحدة تر تبطان بوشائم هن المبادىء١‏ , 
والاتفاق على السياسات فى نواح واتحاهات عدة » وكنا مما على خلاف. 
عميق مع السوفييت فى العديد من القضايا المهمة 2 ولذا فان عقند أى, 
اجتماع بين الرئيس الأمريكى ورئيس الوزارة البريطانية للبحث والنقاش. 
على ضوء هذه الأسس المشتركة ,2 كما كان يجرى دائما فى أيام الرليس, 
روزفلت ٠‏ لم يكن لعستحق تسمية شبيهة بهله التسمية التى تطلق عللى, 
« التكتل » لمقاصد الشر وتأليف العصابات » وهن الناحهة الثانية . فان 
تجاوز الرئيس الأمريكى لبريطانيا العظمى » واجتماعه برئيس الدولة 
السوفييتية التى كنا نحن والامريكيون متحسدين تجاهها ‏ ولم يكن فى, 
وسعى ٠»‏ تحت لأى ظروف : أن أوافق عليه - يمكن اعتباره اساءة » مهما. 
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كانت غير مقصودة » وعارضت فى هجرد الفكرة القائلة بآن الخسلافات 
القائية عى بين بريطانيا وروسيا » و(كدت أن الولايات المتحدة يجب أن 
تكون معنية بهذه القضايا عنايتنا بها 3 وقد أوضحت هله النقطة بحلاء 
اللمستر ديفيز فى حديثى معه , وتجنبا لأى سوء فهم أو تفسير فى صذا 
«الموضوع » أعددت له وثيقة رسمية تضمدت وقالع الحديث الذى دار 
بيئنا » وقد قرأ الرئيس هذه الوثيقة بروح من الود والتفاهم ٠‏ 


وكان الرئيس فى الوقت الذى بمث الى فيه بالمستر ديفيز » قد 
بعث الى موسكو المستر هارى هويكنز كموفد خاص ء ليقوم بمحاولة 
اخرى للوصول الى ححل عملى لمشكلة بولندا » وقد استقبل بحفاوة وترحيب 
بالفين , وتم لأول مرة بالفعل تحقيق بعض المتقدم غى طريق حل المشكلة 
حيث وافق سبتالينل على دعوة ميكولاجيك وانين هن زملائه فى لندن الى 
موسكو للتشاور معهما » متمشسيا فى ذلك هع اتفاقنا فى يالتة , كما وافق 
أيضا على دعوة هلد هن البولنديين المهمين ٠‏ من غيررجال حكومة لوبين 
هن داخل بولندا نفسها + 


وقد بعث الرئيس بيرقية قال فيها » انه يشمضر بآن عدم الخطوة 
تعد مرحلة ايجابية مشجعة فى المفاوضات ,. كما تبين ان معظم الت 
الموجهة الى الزعماء البولنديين المعتقلين هى حيازة أجهزة ارسال لاسلكي 
غير مشروعة وتشغيلها » وأخد موبكئز يواصل الضغط على ستالين لمنحهم 
«العفو 2 حتى تدور المفاوضسات فى جو ودى ملائم , وقد طلب الى أن آاحث 
ميكولاجيك على قبول دعوة ستالين , فاقنعت ميكولاجيك بالذهاب الى 
موسكو 2 ونم فى النهاية تشكيل حكومة بولندية مؤقتة 2 ونم الاعتراف 
بها من قيل بريطانيا والولايات المتحدة فى الخامس هن شهر يونيو ٠‏ 


ولا كنا لا نزال اليوم أبعد من أى يوم مضى ٠‏ عن القيام باية محاولة 
حقيقية ونزيهة للحصول على ارادة الشعب البولندى عن طريق انتخابات 
حرة » وكانت لا تزال هناك بقية من امل ؛ فى أن يؤدى اجتماع الكبار 
.الثلائة المنتظر الآن فى كل لحظة الى الوصول الى تسوية كريمة ٠‏ 


ولا لأبلغنى الرئيس ترومان فى «الاول من شهر يونيو بأن الماريتسال 
.ستالين موافق على عقد اجتماع لمن يسميهم « الثلاثة » على أن يتم فى برلين 
حوالى الخامس عشر من يوليو . فقد أجبته فورا باستعدادى للذهاب على 
راس وفد بريطانى الى برلين ٠‏ ولكبنى أكدت له ان الموعد الذى يقترحه 
.متآخر جدا بالنسبة لنقضايا التى تتطلب سرعة البث » وقلت : اننا 
سنسىء الى الآمال التى يعلقها العالم عليئا » والى الوحدة العالمية . كما 
أبرقت أيضا الى الرئيس أقول :- 


انه على الرغي' من اننى أخوض معركة انتخابات حامية الوطيس , الا 
:اننى لا أرى ان واجباتى فى الملعسركة يمكن أن تقارن بالمهام المترتبة 
على اجتماع نعقده ثلائتنا ؛ واذا لم يكن الخامس عشر هن يونيو مناسببا , 
فلماذا لا نجتمع فى اليوم الأول أو الثانى أو الثالث من يوليو ؛: وقد رد 
على اللممستر ترومان يقول : أنه بعد دراسة الأوضاع كلها تبين له أن 
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'الخامس عشر هن يوليو » هو أقرب هوعد يستطيم أن يحضر فيه الى 
الاجتماع , كما ان ستالين لم يكن راغبا فى عقد الاجتماع فى موعد قريب 


وكان السبب الرئيسى الذى حدانى للاسراع فى الاجتماع 2 هو ان 
.يقع قبل انسحاب الجيش الأمريكى من الخط الذى وصل اليه فى القتال 
الى المنطقة التى خصصت للاحتلال الأمريكى بيوجب الاتفاق السابق , 
وكنت أخشى أن تتخد واشنطن قرارا بتسليم صذه المنطقة الهائلة التى 
نبلغ أربعمائة ميل طولا ومائة وعشيرين هيلا عرضا , وتضسم عدة ملايين من 
الألمان والتشيكيين ؛ وان مجرد التخلى عن الأرض سيوسع الفجوة بيننا 
وبين بولئدا » وسيقضى على كل سلطة أو قدرة لنا على تغيير مصيرها ,2 
هالموقف المتبدل الذى تقفه روسسيا مدا » والخرق المستمر للاتفاق الذى 
توصملنا اليه لغحى يالتة : ومحاولة القفز على الدانلمارك التى أحيطها 
مو نتجمرى لحسن الحعظل فى اللحظة الأخيرة ٠»‏ والزحف فى النمسا , 
وضغط الماريشسال نيتو المصحوب بالتهديد فى نريستا , كلها أمور بدت 
.لى ولمستشارئانها قد غيرت الااوضاعبالنسبة لتخطيط مناطق الاحتلالالتى 
اتفقنا عليها قبل عامين , وأصسيم من الواجب البحث فى جميسع هذه 
القضايا ككل الآن ء قبل أن تنسحب القنوات البريطانية والأآمر بكية 
.وقواتهما الجوية بفعل التسريم ؛ ومطالب الحرب اليابانية الشديدة » كما 
ان الوقت صالح الآن لتسوية عامة ٠‏ 


وكدت أرى ان التختى عن قلب المانيا كلها , د بل قلب أوريوبا وحجر 
.لزاوية فيها » بمجرد عمل فردى من جانب واحد » قرار يعتبر على جانلب 
كبير من الخطورة والارتجال ٠‏ واذا كان لا بد من هصذا التخلى فيجب أن 
يكون جزها من تسوية عامة ودلئثمة , والا فاننا سنذهب الى بوتسدام 
وليست فى أيديئا آوراق نساوم عليها , وبذلك نتعرضجميع آمال السلام 
.فى أوروبا للخطر ؛ وكان كل ما فى وسعى آن افعله , هو أن أرجو الاسراع 
فى هوعد اجتماع الثلاثة , فاذا فشلت فى ذلك ء فانى أعمل على تأجيل 
الانسحاب الى أن يتم بحث جمييم المشكلات دفعة واحدة على أسس 
.متكافئة ٠‏ 


ترى كيف أضحت الحالة بعد ثمانى سئؤات ؟ لقد امتد خط الاحتلال 
الروسى فى أوروبا من لوبيك الى ليدز , وأصبحت تسيكوسلوفاكيا كلها 
.ضمن الاطار السوفييتى 2 كما أصتبحت دول البلطيق وبولند؟ ورمانيا 
وبلغاريا دويلات تابعة يحكمها نظام شسيوعى جماعى , وقد خرجت 
يوغوسلافيا على هذا النطاق ,2 ولم نتمكن الا من انقاذ العونان وحدها , 
.وهكدذا سمحنا فى لحظة النصر بأختفاء تلك الفرصة التى كانت خير 
للرئيس فى اليوم الرابع من يونيو البرقية التالية » التى اعتقد أن هناك 
.اليوم هن يستطيع مناقشتها أو عدم تأبيدها قلت فيها : 


د اعتقد انك مدرك السيب الذى يحملنى على التلهف لعقد اجتماعدًا 
الثلاثى فى موعد مبكر , ولنقل انه الثالث أو الرايسع من يوليو / واننى. 
علانظر نظرة متشائمة الى احتمال الس حاب الجيش الأمريكى الى خط 
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الاحتلال فى القطاع الأوسط » بحيث تتقدم الهقوة السوفييتية الى قلب. 
اوروبا الغربية » وبحيث يسدل ستار حديدى بيننا وبين كل ما يقع الى, 
الشرق عن أراض + وكنت آمل أن أمثل همذ الانسحاب » اذا كان لابد 
منه يجب أن يصاحب تسوية الكثير من الأمور العظيمة التى تقوم على 
أساسها السلام العالمى » ولم نتم حتى الآن تسوية أى شىء ههم , وأرى 
اننى واياك نتحمل. المسئولية الكبرى بالنسية الى المستقبل » ولذا فمازلت. 
آمل فى تقديم موعد الاجتماع » * 
وقد رد على المستر ترومان فى الثانى عثس من يونيو يقول : ان 

الاتفاق الثلائى المتعلق باحتلال المانيا والذى اقره الرئيس روزفلت بعسد. 
مشاورات تفصيلية ودرس طويل معى , يجعل من المستحيل تأجيل. 
انسحاب القوات الأمريكية هن الملطقة السوفييتية حتى ثتم تسوية 
المشكلات الأخرى + وليس فى امكان مجلس اشراف الصلفاء أن يبدا عمله 
الا بعد اتمام هذا الانسحاب , كما ان الحكم السسكرى الذى يباشره القائد 
الأعلى للحلفاء يجب أن ينتهى دون تأخير , ؤأن توزع مسثئولياته بين 
أيزنهاور ومونتجمرى : واضساف الرئيس يقول : ان مستشساريه قد أفهموه 
بأن تاجيل الانسحاب الى ما بعد يوليو 2 سيفر بعلاقات أمريكا 
السوفييت , ولذلك فهو يقترح ارسال رسالة الى ستالين 2 كنا اقترح أن. 
نصدر الأآمر فورا الى جيوشنا بالانسحاب الى مناطق احتلالها المقررة ٠‏ 

وكان الرئيس على استعداد لاصدار أمره الى القوات الأمريكية للبت 
فى الانسحاب من المانيا فى الحادى والعشرين من يونيو » وأن يعد القادة 
العسكريون الترتيبات اللازمة لاحتلال المناطق المعيئة لهم فى برلين » وأن 
يؤهنوا حرية الاتصال عن طريق السكة الحديد والطرق العادية والجوية 
من فرانكفورت بريمن بالنسبة للقوات الأمريكية . كما انه فى الامكان 
استكمال الترتيبات فى النمسا بصورة أسرع وآكشر سهولة :. وذلك بجعل, 
القادة المحليين مسئولين عن تحديد مناطق احتلالهم فى البلاد وفى 
الفاصمة » والا يعودوا الى حكوماتهم الا فى القضايا التى يعجزون هم عن 
حلهاء: 

وكانت هذه الرسالة بمثابة نذير شر مستطير لى » ولكن لم يكن أى, 
وسعى غير الاذعان . 

ويجب ألا ننسى ان المستر تروهان لم يكن له شان ولم ,يستشر فذى. 
خطة تحديد مناطق الاحتلال الأصلية ٠‏ وكانت القضية «النسية ايه . 
بعد تسلمه هدة الرياسة هى . هل يجوز له ان ينقض دمياسة اتفقت 
عليها الحكومتان البريطانية والأمريكية فى عهد سلفه العظيم ؟ وليس لدى. 
شك , فى أن مستشاريه السياسيين والعسكريين قد أيدوه فى مرقفه 
وكانت مسئوليته فى هذه اللحظة محصورة فى أن يقرر ما اذا كانت 
الاوضاع قد تبدلت بصورة جذرية بحيث يتطلب تبدلها اجراه مغايرا كل 
التغيير يمكن أن يتهم بنقض العهود والمواثيق ٠‏ 


وقد بدات الجيوش البريطانية والأمريكية فى اليوم الأرل من شهر 
يوليو , السحابها الى المناطق المخصصة لها , تتبعها جموع حاشدة من 
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اللاحثين الالمان 0 وبذلك ترقت نيتت روسسيا السوفييتية أقدامها فى قلب 
أوروبا . وكان هذا أسوا تاريخ فى مستقبل الجنس البشرى ٠‏ 

وبينما كانت جميع هذه الامور تسير على قسم وساق 2 كنت مشغولا 
الى قمة رأسى فى المعركة الانتخابية التى اشتد وطيسها قى الاسبوع الأول 
من بيونيو ه وكان هذا الشهر والحالة هذه ,» من أقسى الفترات التى ورت 
على 2 حيث بدات الرحلات اللجهدة بالسيارة الى مدن الحلترا 5 
الكبيرة » مع القاء ثلاث خطب أو آأر, بع كل يوم على جماهير كبيرة ببكوق 
عليها الحماأس , واعداد أربع 1 الصيغة والاقناع مما كانت 
تستلزف كل وقتى وقوتى ؛ وكنت أشعر طيلة الوقت ان ما حارينا من 
اجله فى أوروبا قد بدأ بنهار , كما ان الآمال فى حلول سلمية دائمة 
وميكرة , اخذت تدطوى , وكنت أقضى الأيام فى وسط الجماهير 
الصاخية » وعند ها آوى فى الليل الى القطر الذى جعلت منه مركز 
قيادتى , كان ينتظرنى عدد لا بأس به من الموظفين وسيل لا ينقطع من 
البرقيات 2 فاضطر الى قضاء ساعات طويلة آاخرى فى أعمال شاقة ٠‏ 

وقد سررث أخيرا بحلول يوم الاقتراع » حيث انم اغلاق الصناديق 
وختمها بعد الانتهاء عن الاقتراع » وقد وضعت فى أماكن أمينة , لكى 
تفتح بعد ثلاثة أسسابيع , بعد جمع الصناديق من جميع أنحاء العالم التى 
توجد بها قوائنا ٠‏ 

ولهذا فقد قررت أن أقضى أسميوعا اسستمتع فيه بالراحة ودف 
الشمس وحرارتها قبل موعد المؤتمر , فسافرت الى بوردو مسع زوجتى 
وابنتى مارى , ونزلت فى فيلا سجميلة وضعها تحت تصرفى الجنرال 
بروتينيل فى « هنداى وعلى مقربة من العندود الاسسبانية ٠‏ ركنت أقضى 
تاريخ هدنة ورد ١‏ نأقصة وشرلن الدزنة 2 ومن الترانيا إلى ليقت 
ذكرياتى عن سئوات خمس سابقة ,2 وقد تعلمت هن هذه القصة أشياء 
كثيرة لم آكن أعرفها فى حينها , كما كنت اخرج بعد الظهر ومعى' لوحاتى 
وأدوات الرسم الى بعض الأماكن الجذابة على نهر نيف وخليج سان جان 
دى لوز فأصورها ٠‏ 

وقد اقتصر عمل الرسمى فى هذه الغترة على تصريف بعض البرقيات 
التى تتناول هؤتمرنا المقبل , وقد حاولت ما وسعنى هن جهد فى أن أبعد 
الخلافات الحزبية عن تفكيرى , وهم ذلك يجب أن أعترف إن سر صناديق 
الاقتراع وما تضمه » كان يطغى على تفكيرى , وما كنت لاستطيع ابعاد 
هذه الانكار عنى : الا عندما أعد لوحتى وابدا الرسم ٠‏ 

وقد احتفى بنا أهلل الباسك , احتفاء رائما , فلقد عانوا فترة طويلة 
من الاحتلال الالمانى , وكانوا سعداء باستنشاق نسيم الحرية من جديد , 
ولم آكن فى حاجة الى اعداد أى شىء للمؤتمر ٠»‏ فقد كنت أحمل فى رأسى 
كل شىء , ولما كان الرئيس ترومان قد أبحر على ظهر الطراد الأمريكى 
اوغسطا . وهو الطراد الذى استقله الرئيس روزفلت عند مجيثه لاجتماعئا 
فى الأطلنطى عام ١954١‏ , فقد اخلت السيارة فى الخامس عششير "من يوليو 
الى مطار بوردو ٠‏ حيث اقلتدى طائرتى « سيدة الا”جواء » الى لرلين + 


م 4 مذكرات تشر شل 


«القسشيلح الغلة» 


وقد كنت متلهفا للتعرف عليه » وكانت علاقاتى الودية معه على الرغم من 
بعض الخلافات , قد أقيمت عن طريق المراسلة , فقمت بزيارنه فى صباح 
اليوم التالى لوصولمنا 2 وقد تاثرت يمسا يبدو عليه من اشراق ودقة فى 
الحديث , وقدرة على الحسم فى المواقف ٠‏ 


لوستولا + ولم تكن الدئنة الا حطاما عن النخر الب + ولم يكن قد عدر 
بيان من زيارتنا ولذلك فقد كانت الشوآأر خالية الا من المارة العاديين »6 
الا أنلى رآأيت حشدا| من الناس فى الساحة الواقعة أمام دار المستشارية , 
وعندما نزلت هن السيارة ومشيت بين هؤلاء اثناس 8 هتف لى الجميع 5 
باستثناء رجل عجوز واحد , هز رأسه هزة تنسطوى على عدم الموافقة , 
وكانت كراهيتى لهم قد زالت باستسلام المانياء وقد تاثرت تأثرا بالغا 
بمرآهم , وبما يبدو على وجوههم من انهاك وتعب , وعلى أجسامهم من 
ملابس رثة مهلهلة 2 ودخلنا دار المستشارية , وقضيئا وقتا طويلا نجوب 
ابهاءها وقاعاتها المحطمة . كما رأينا الملجا الذى أعده هتلر لنفسه للاحتماء 
فيه هن الغارات الجوية . كما رأينا الغرفة التى انتحر فيها هو رزوجته ٠‏ 


وكان المسلك الذى اتبعه هتلر ٠»‏ أكثر ملاءمة لنا من المسلك الذى 
كنت أخشى أن يتبعه , فقد كان فى وسسعه فى أى وقت من الأشهر الأخيرة 
من الحرب أن يطير الى انجلترا وان يسلم نفسه قاللا : «١‏ افعلوا بى 
ها تشاهون . ولكن انركوا شعبى الذى لم يكن له حول أو طول » » ولازيب 
عندى فى أنه فى مثل هذه الحالة .كان سيشترك مع مجرمى 'ورمبرج فى 
عصير هم ٠:‏ لآن المبادىء الخلقية لنلحضارة الحديثة تقضى بأن يعدم 'المنتصرون 
قادة الدول المنهارة فى الحرب » ولا ريب فى أن مثل هذه المبادىء ستدقع 
القادة فى أى حرب مقبلة الى المضى فى القتال الى النهياية , فمهما ضحوا! 
بأرواح جديدة فأن مصيرهم واحد , وفى مثل هذه الحالة فان جماهير 
الشعب التى لا شان لها فى شن الحروب أو انهائها هى التى تدفم الثمن 
الاضافى ٠‏ © 

أما الرومان فقد كانوا يتبعون سسيلا مغايرا ٠‏ ولا شك فى أن الفظتل 
فى انتصاراتهم يعود الى هاتميزوا به من رافة بقدر ماتميزوا به من قوة ٠‏ 


قام ستمسون بعد ظهر" ذلك اليوم بزيارة مسكنى 2 ويسط أمامى ورقة كتب 


أه 


عليها « ولد الطفل بصورة مرضية » وتبيدت من حديثه ان شيئا بارزا قد 
وقع » واستمر يقول « ان هذه الجملة تعنى ان التجربة التى أجريت فى 
صحراء المكسيك قد نحجحت , وان القنبلة النبرجة أصبحت أمرا واقعا » , 
وعلى الرغي من اننا كنا نتابع هذا البحث ممأ يصل الينا من أنباء متفرقة , 
الا اننى لم أعرف من قبل على الاقل بموعد التجربة الحاسمة , كما انه 
لم يكن فى وسع أى عالم مسثول أن يتكهن بما قد يقم عندما تجرى تجربة 
أول تفجير ذرى , هل هى عديمة الجدوى أو انها مبيدة وقاتلة ؟ 

لقد عرفنا الآن انه قد نمت «٠‏ ولادة الاطفال » بشكل مرض » لكن 
ليس فى وسع أى انسان حتى الآن تقدير النتائج العسكرية الغورية لهذا 
الالتشاف , كما لم يقم أى السان حتى الآن بتقدير أى شىء عنها ٠‏ 

ووصلت فى الصياح التالى , طائرة تحمل وصفا كاملا لهذا الحدث 
العظيم , فى التاريخ البشرى , وجاء ستمسون بالتقرير الى » واننى أشرح 
الآن القصة كما أتذكرها .” 

فقد فجرت القنبلة أو ما يعادلها على قمة « بيلون  »‏ عمارة فرعونية 
ارتفاعهامالة قدم ‏ وقد أخليت منطقة دالرية نصف قطرها هشرة آميالء 
من كل السان 2 ووقف العلمنساء ومساعدوهم وراء دروع ضخمة من 
الأسمنت المسلح : وملاجىء تيعد نحوا من هده المسآفة , وكان الانفحار 
مروعا , فقد ارتفع عمود هائل من اللهب والدخان الى همقربة من حدود 
المنطقة الجوية التى تحيط بارضنا المسكيئة , وكان التخريب داخل دائرة 
قطرها ميل واحد كامل , وهكذا بدت النهاية السريعة للحرب الكونية 
ولاشياء آخرى أيضا ٠‏ 

وقد دعانى الرئيس للتشاور معه بعد ذلك , وكان معه الجنرال 
ماريشال والاميرال ليهى , وكنا قد وضعنا خططنا بالنسبة لليابان » على 
اساس مهاجمة جزرها الأصلية بقصف جوى هرعب »2 وبغزو تقوم به 
جيوش هائلة , وكنا نتوقع مقاومة شديدة هن اليابانيين الذين يقاتلون 
حتى آلموت ٠‏ بتكريس رجال الساموراى , لا فى المعارك الحربية الضخمة 
فحسب » بل فى كل كهفب وحفرة أيضا ,ء وتصورت منظر جزيرة 
أوكيناوا . حيث أثر عدة ألوف من اليابانئيين بدلا من الاستسلام » أن 
يقفوا فى صف واحد ؛ وأن يقضوا على أنفسهم بالقدابل اليدوية بعد أن 
كان قادتهم قد أتموا طقوس الانتحار المعروفة بالهاراكيرى ٠‏ 


ويعلى القضاء على اللقاومة اليابانية رجلا رحلا واحتلال بلادهم شير١‏ 
شبرا ء ضياع مليون أمريكى ونصف هذا العدد من البر يطانيين أو أكثر 
هنه , هذا اذا تمكنا من ايصال هذه القوات الى بلادهم : أما الآن فقد 
اتتفى هذا الكابوس المرعب : وطلعت أمامنا صورةٌ بدت لنا جميلة 
ومشرقة » وهى أن تنتهى الحرب كلها بهزة أو بهزتين عنيفتين » وفكرت 
لتوى , كيف يمكن لهذا الشعب اليابائى الذى كنت دائم الاعجاب 
شجاعته » أن برى فى عذا الطيف من السلاح الغيبى أو فوق الطبيعى , 
ذريعة تحفظ له شرفه وانحرره من النزامائه بالموتحتى آخر رجل محارب * 


ان 


وكان هناك شىء أهم » وهو اننا لن نحتاج الى الروس ,؛ اذ أن نهابة 
الحرب مع اليابان لم تعد تعتمد على تدفق جيوشهم ؛ لتوجيه الضربة 
الاخيرة والحاسمة , ولم نعد فى حاجة الل أن نطلب منهي منة أو فضلا ء» 
.وأصبح فى وسعنا أن نواجه مشكلات أوروبا على حقيقتها » ووفقا لمبادىء 
الامم المتحدة الواسعة , وبدا اننا أصبحنا فجأة واقعين تحت سيطرة رغبة 
رحيمة فى اختصار المذابح فى الشرق ؛ وآمل أكثر اشراقا وسعادة فى 
أوروبا » وعلى أى حال ٠‏ لم يكن هناك ما نضيعه فى النقاش , فى صل 
تستعمل القنبلة الذرية أولا تستعمل ؟ واتضح لنا أن تجنب مذبحة هائلة 
لا حدود لها . وان الوصول بالحرب الى تهاية , وبالعالم الى السلام”, 
'وأن مد يد الرحمة الى شعوبه المعذبة عن طريق غرض لقوة طاغية » لاتكلف 
الا بعض انفجارات , كلها أمور حاءت بعد هذه الأخطار والمتاعب 2 كمعجزة 
.من ممجزات الانقاذ ٠‏ 

وكانت هوافقة بريطانيا المبدثية على استعمال هذا السلاح » قد 
.صدرت فى الرابع هن شهر يوليو أى قبل اجراه التجربة » أما, القرار 
التهائى فقد أصبح الآن بين ببدى الر ئيس ترومان 0 الذى يملك السلاح 
.ولم يداخلئى الشبك قط فيما سيكون عليه هذا القرار » وفى انه كان على 
حق فى اتخاذه : لكن الحقيقة التاريخية تظل قائمة » ويجب الحسكم على 
ضوئها فى مستقبل الأيام » وهى أن القرار الذى اتخذ باستخدام القنيلة 
حيث كان هناك اتفاق اجماعى وآأتومائيكى ودون حاجة الى سؤال أو نقاش 
حول المائدة التى كنا نجلس عليها عبار اسح اي 0 
جهة , على ان الواجب يحتم عليئا عدم استهيالها ٠‏ 


وكان السؤال الذقيق المعقد ٠‏ هو ماذا مسستقول الستالين ؟ بعد أن 
ها فر مز شرى طهر ان وزبالقة 4 ؛ بأن تهاجم روسيا السوفييتية اليابان 
فور هزيمة الجيش الالمانى » وتحقيقا لهذا الوعد , بدأت منذ اواثل ماير , 
حركة نقل واسعة ومستمرة للقوات السوفييتية الى الشرق الاقصى على 
سكة حديد سيبريا , ورآينا الآن انا لسئنا فى حاجة الى ذه القوات , 
وبذلك يكون سبتالن كد فقد قوه المساوعة > التو كان قد استخدمها بجاح 
شد هتلر'؛ وقد شعرنا فى هذه اللحظة أن من الواجب ابلاغة ( الجقيقة 
الجديدة العظيمة ) التي أصبحت تسيطر على الموقف دون أن نعطى له 
التفاصيل , ولكن كيف ثتقل اليه هذا النبا ؟ أيكون النتقل" كتابة أو 
٠‏ شفويا ؟. وهل سيكون الابلاغ فى جلسة .رسمية أو خاصة أو فى اإناء 
اجتماعاثنا اليومية أو بعدهنا ؟ وقب 'اختار الرليسس أخيرا الرسيلة + فقال, 
أعتقد أنهمن الشير أن أبلقه النبا بعد اجتماعاثنا » وأن أقول له انذا 'تؤصلئا 
“الى اختراع طراز جديدا من القنابل يختلف عن النؤع' المألوف -وسميكيزن 
3 أثر حاسم فى علم: استمرار اليابانيين فى. الحرب 2 وقد وافقت الدئيشس 
:عل هذا الاجراء * 

كما استمرت قَْ هذه الالئام البتمام المدمرة على: الياباق' من 


بلع 


الجو والبحر 6 ولم تحل نهاية شهر يوليو ؛ حتى كان الاسطول اليابان, 
قد اختفى من الوجود تقريبا » كما سيطرت الفوفى على الوطن ؛ واخد 
الدبلوماسيون المحترفون يميلون الى الاقتناع بآن الطريقة الوحيدة 
لانقاذ اليابان من التفكك الكلى © هى أن يصدر الامبراطور أمره فورا 
بالاستسلام » ولكن السلطة كانت لا تزال فى ايدى زمرة من العسكريين 
الدذين صمموا على ان يقودوا البلاد كلها الى الانتحار الجماعى »© بدلا 
من قبول الهزيمة » ولم يرهب الدمار الرهيب الذىيواجههم 2 ذم 
الزمرة الحاكمة المتعصبة , التى هأ فتئت تؤمن بمعجزة هن لوع ما , 
تقلب الوضع الى صالحهم . 
هذا » وقد بحثت مع الرئيس فى محادثات طويلة عدة على انفراد 
أو مع بعض مستشاريه ») ما يجب أن نفعله » واشرت الى الثمن الساهظ 
اليابان 7 الاستسلام بلا قيد ولا شرط » وتركث للرئيس أن يقرى © 
ها يضمن لنأا الحصول على 'كل مانراه ضروريا للسلام والأمن فى المستقبل 
ويترك لليابانيين فى الوقت نفسة بعض المظاهر للحفاظ على كرامتهم 
ية » مع التاكيد لهم بوجودهم القومى ذا ما قاموا بتلفيك جميم 
الضمانات التى يطلبها المنتصرون » وقد رد الرئيس على باشمئزاز قاثلا : 
انه لا يعتقد فى وجود أى شرف عسكرى لليابانيين بعد هجوم ميناء 
اللؤلو « بيرل هاربور » 
وقد تقرر اخيرا ان نوجه انذارا نهائيا الى اليابان » نطلب فيه 
استسلام قواتها العسكرية بلا فيد ولا شرط فورا » ونشرنا هله 
الوليقة فى السادس والعشرين من بوليو © ولما رفض حكام اليسابان, 
العسكريون هذا الانذار © امد سلاح الجو الامريكى خططه تبعا لذلك » 
لالقاء قنبلة ذربة على هيروشيما » وأاخرى على ناجازاكى ؛ واتفقنا على 
أن نعطى للاهلين كل فرصة ممكنة . وتم وضاع الاجراء بالتفصيل 
وللتقليل الى اكبر حد ممكن من الخسائر فى الارواح » قامت الظائرات 
الامربكية ف السابع والعشرين من شهر بوايو © بالقاء نشرات على 
احدى عشرة مديئة بابانية » تحذرها فيها انها سوف تتعرض لقصفف 
جوى هائل » وهوحجمت ست من هله المان فى اليوم التالى © كما حلرشه 
الطائرات اثنتى مشرة مدينة آخرى فى اليوم الحادى والشلائثين من 
يوليو . وقصفت أربعا مئها فى اليوم الاول من اغسطس 4 ووجه الاندار 
وق اليوم السادس من أفسطس أاقيت الهّ'بلة الذرية الاولى على 
عيروشيما 2 كما ألقيت فى اليوم التاسع من أغسطس القنبلة الذرية 
الثانية على مدينة ناجازاكى »؛ وفى اليوم التالى وافقت الحكومة اليابانية 
- على الرغم من ختنة قام بها بعض العسسكريين المتطرفين ‏ على قبول 
الانذآر » على شرط الا يوئر ذلك على ساطات الأمبراطور كحاكم مطلق > 
فدخلت اساطيل الحلفاء خليج طوكيو ) وتم فى اليوم الثاني من سبتمبر 
توقيع وثيقة الاستسلام الرسمية علىظهر البارجةالامريكية «ميسورى» 


مه 


اى قبل أسيوع واحد من أنهيارها 4 ومع ذلك طالبت ل لتجميع حقوق 
الدولة المجارية: . 


اليابان » فقد كان المصير المحتوم بالهريمة ينتظرها © قبل القائها » 
وقد فرضت هذا المصير قوة الحلفاء البحرية المتفوقة التى مك'نت 
الحلفاء فى الوقت نفسه من احتلال القواعد البحرية فى المحيط , لتشسن 
منها الهجوم النهائى » ولترغم اليس اليابانى فى الوطن على الاستسلام , 
دون أن توجه اليه آية ضربة , فقد تحطمت بحرية اليابان » حيث 
دخلت الحرب وهى تملك اسطولا من البواخى تزيد حمولته على 
خمسة ملابين ونصف مليون من الاطئان © ثم زاد هلا الرة 
البواخر التى استولت عليها أو بنتها » ولكن نظام القوافل والحراسة 
الذى وضعته كان غير كاف وكان مفتقرا الى التنظيم » وقد تم أغراق 
بواخر يابانية تزيد حمولتها على ثمانية ملابين ونصف مليون من 
الاطئان » ذهب منها لحو خمسة ملابين ضحية للغواصات . 

ولا كات خيبة الامل » هى الطابع الذى تمير به مؤتمرنا 
الثلاتى الاخير » فلن أحاول أن أشرح جميع القضايا التى أثيرتته فى 
مختلف الجلسات »© وان كانت لم سمو ولم تحل ©» وساأكتفى بالحديث 
الالمانية ب البول:دية © لان هله الاحداث لا زالت تعيش معنا حتى 
الآن . 


نقد تم الاتفاق بيننا فى مؤتمر بالتة » على أن تتقدم روسئسيا 
بحدود هما الغربية مع بولنده الى خعل كرزون » كما كنا ققد اعترفدا 
دائما لبولندا فى حقها بدورها فى الحصول على تعويضات مناسبة من 
الارض الالمانية » وكان السوّال هو الى آى مدى ؟ والى آبة مسافة فى 
ألمانيا يجب أن تمضى بو1'د! فى توسيع حدودها 5 فقد اختلفنا حول 
ذلك اكبر اختلاف »2 وكان ستالين قد أراد توسيع حدود بولندا الغربية 
على طول نهر الاودر حتى نقطة التقاله بنهسر النييسى الغربى 2 وكان 
رؤساء الحكومات الثلاث ©» قد تعهدوا علنا فى بالتة » باس تشارة 
الحكومة ,البول.دية » ويترك الموضوع للتقرير النهائى فى مؤتمر الصلح » 
وكان هذا خر ما استطعنا همله © ولكئنا واجهئا فى يوليو عام 1١956‏ 
وضعا جديدا » فقد وسعت روسيا حدودها الى خط كرزون © وكان 
هذا يعاى كما أدركت أنا وروذزفلت 4 أن الملابين الثلائة أو الاربعة من 
البولنديين الذين بعيشون على الجانب الثانى من الخط ©» بجب أن 
حكومة بولندا التى يسيطر عليها السوفييت حدودها لا الى آلتييبى 
الشرقى بل الى الغربى أبيضا »؛ ويسكن الالمان معظم هله المنطقة » وعلى 
الرغم هن أن عدة ملابين قد فروا غربا , الا أن عددا كبيرا قد ظل فى 
مكانه » فماذا ستصاع بهؤلاء ؟ كما أن تقل أربعة مللابين بولندى أمر 
سيىه فى حد ذاته » فهل بتحتم عليئا أن نتقل ثمائية ملابين ألمانى ألو 
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آكثر أيضا ؟ وحتى لو أمكذدنا تحقيق ذلك »© فليس هناك ما بكفيهم من 
الطعام فى الأقسام المتبقية من المانيا لان معظم القمح الذى 0 
المانيا فى الأراضى التى أخذها البولنديون ؛ واذا حرمنا هذا القمعح , 
غاذنا معشر الحلقاء الغربيين سنظل مسيطرين على مناطق صنتاعية 
خربة ‏ وشعب متضكم اجائع , وهنا يكمن خطر بالنسبة لسلام أورويا 
ىق 1 مستقبل أكبر من الخطا الذى تمثله الالراس واللورين 4 أو مهن 
دائريج» وسياتى دم يطالب فيه الالمان ياسترداد أراضيهم ؛ ولن يكون 
في وسع البولئديين أن ا استمادتها . 
التى خففت لع د اسع ل ا و 
الوفود اكير ان يقيِم الولائم للوفدين الآخرين © وقد وقع الدور 
عل الولايات المتحدة ا وعندما حاء دورى » اقترحث أن نشرب 
نب د زعيم المعارضة القيل أيا كان الرَعيم » وقد سر المسس آتلى 
الذى كنت قد دعوته الى المؤتمر © تطبيقا لنظريتى فى أن هن واجب 
بوئيس كل حكومة فى أوقات الازمات أن بعد اثبا له يعرف كل شىء » 
ويستطيع أذ يحافظ على الاستمرار فى حالة وقوع أحداث : كما كان 
ل يك او ا 
الليل : حتى اننى اضطررت الى التسلل والذهاب ٠‏ 
وعندما التهى احتماعنا الرسمى فى أليوم التالى » اى فى الرابع 
والعشرين من بوليو » ونهضنا جميعا ؛ رايت الرئيس بتجه الى ستالين 
فيقف بجانيه » وباخد الرخلان فى حديث وليس معهما الا المترحمان © 
وكنت وأقفا على بعد خمسة باردات تقريبا ؛ حيث كنت ارقب باهتمام 
بالغ الحديث الخطر التاريخى » لآأنى كنت أعرف ها اعتزم الرئيس أن 
يقوله » وكان يهمنى أن أعرف مدى تآثير قوله على ستالين » وانى لآرى 
الصورة أهامى الآن وكانها وقعت بالآمس لقد بدا عليه السرور » وقال : 
قله عديذة | لها ثوة خاركة ! قد كرن جاسكة فق تقرير الحرب كلها 
اليابان ! باله من حظد سعيد ! كانت هله الانطباعات التى ححماتها 
نلك الساعة : وكنت على لقة من أثه لم يقفر تمان أهمية اما فيل لد > 
وبدا لى أن القنبلة الذرية لم تلعب دورا فى متاعبه وجهسوده »,ولو كانت 
لديه. آبة فكرة واقو ضثيلة »؛ عن الثورة التى تحدث الآن قَّ الذمئون 
العالمية” ايسنينيا هدا م لكان رد ال 0 تماما ©» ؛ ولم سن 
الجديدة بالطح ذا اعرف ضينا عر السقائي ا 
أن .بان أبعكا إبشرائن فى الفلوم النووية .لقابلةخراتك فى نياج هد 01 + 
ولكن وجهه ظل مرحا وطبيعيا © ولا التهى الحديث بين الزعيمين » 
استفهمت من الرئيسن © عن كيفية سير الامور ؟ فرد على بقوله أن 
.ستالين لم يوجه اليه:اى شؤال. . 
. وماد المؤتور للاجتماع فى أليوم الخامس والعشرين 7 بوليى ) 
وكان هذا آخر اجتماع حضرته ) وقد أثرت من جديد موضوع إولندا : 


كم 


يوقلت أن حدودها الغربية لا يمكن أن تقرر دون ان ناخد بعين الامتبار 
مشكلة المليون ودبع المليون من 'الالمانيين الذين لعيشون فى المنطقة » وهنا 
"اكد الرئيس بان انه معاهدة للصلح لا يمكن ان تبرم دون موافقة مجلس 
.الشيوخ الأمريكى ومشورته , وعلينا اذن أن نجد حلا 2 يستطيع أن يوصى 
به معتذرا للشعب الامريكى ٠‏ فقلت ائنا اذا سسمحنا لبولند! بأن تكون 
«دولة الاحتلال الخامسة فى ألمانيا دون أن نتخد الترتيبات لتوزيع المواد 
الغذائية , التى تنتج فى المانيا بصورة عادلة على الشبعب الألمائى كله , 
ودون ان نتفق على التعويضات وغنائم الحرب »© فان مؤتمرنا يكون 
فاشلا » لان حدور المشكلاته لا ترال قائمة امامنا » ولم نصل حتى الآن 
.الى اتفاق بشانها » فقال ستالين » 'أن الحصول على الفحم والمعادن من 
الروهر أهم بكثير هن المواد الغذالية وقلت ان هذه المعادن يجب أن تتم 
مقايضتها بالمن من المنطقة الشرقية , والا فأن المعدنين لن يستطيعوا 
استخراج الفحم والمعادن وكان رد ستالين © انهم قد الفوا فى الماضى 
#استيراد الوادت الغلنائية من الخارج وفى وسعهم أن يرواصلوا استيرادها , 
فسالته © اذن كيفف يمكن -لهم أن يدنعوا التعويضات ؟ فرد قلئلا » 
« ما زال هناك شحم كثر على جسم الانيا » ورفضت أن اقبل فكرة 
التى تنتج القمح فى الشرق ٠»‏ وقلت ان بريطانيا نفسها تفتقر الى 
الفحم » فقال ستالين » « اذن فليشتغل الاسرى الالمان فى مناجمكم ) 
"ان هذا ما افعله آنا الآن »6 واضاف قائلا : وما زال هناك اربعون ألف 
المانى فى النرويج وق وسغك أن تاخدهم من هناك » وقلت ؛ اننا نصدر 
'الفحم الدى نحتاج اليه الى فرئسا وهولند! وبلجيكا » فلماذا بيع 
البولنديون الفحم الى السويد فى حين تحرم بريطانيا نفسها الثىء الذى 
لحتاج اليه لمساهدة البلاد المتحررة ؟ فرد ستالين قائلا  :‏ ولكنها بيع 
الفحم الروسى وما زال مو قفنا أصعب من مو قفكم 4 فقد خسرنا أكثر 
من خمسة ملابين رجل فى الحرب © ونحن فى أشد الحاجة الى الابدى 
العاملة » وعدت الى نعقطتى أثيرها من جديد » سئرسل الفحم من 
«الروهر الى بولندا أو الى أى مكان آخر © بشرط أن تحصل بدلا مله 
.على المواد الغذائية لعمال المناجم الدين ينتجون الفحم » . 

وهنا توقفا ستالين لحظة ليفكر ؛ وقال ٠:‏ . ان القضية كلها 
تحتاسابج الى المزيد من الدرس , فوافقته على ذلك . وقلت اننى لا أريد 
“الا الاشارة الى المتاعب التى نواجهها » وهذا بالدسبة الى هو كل ما 


وبما أنه لا يمكدنى إن اتحمل مسئولية تتجاوز النتائج التى توصائنا 
'اليها فى مؤتمر بوتسدام »© فقد ائرث فى الؤتمر ا التى لم 
نتفق عليها وتروكتها معلقة , وهكذا فقد تكدست حموعةضخمة من القضايا 
'التى لم نصل الى اتفاق بصددها »؛ وكنت أمترم اذ١‏ ظهرت نتائسج 
'الانتخابات: فى بلادئا في صالح“'ا » وعدت الى الحكم © كما كان متوقعا ©. 
“ان اشتبك مع 'السوفييت فى حطام مكشوف لتقرير هله القضايا » 
فما كنت لأقبل قط : وها كان للمستر ايدن أن يقبل أيضا . أن يكون 


باج 


الشرقى كتعويض على بولندا مقابل انسنحابها الى خط كرزون ٠‏ ولكني 
ما كان لاية حكومة أرأسها » أن تقيل احتياجح الجحيوش الروسية لجميع 
المناطق الممتدة حتى الئييسى الغربى والى ماوراهه أيضا ء ولم تكن 
القضضية تتعلق بالمبدا فحسب » وانما كانت تتناول حقيقة هائلة » تؤثر 
على نحو ثلائة ملابين آخرين من المشردين الذين سيجلون عن بيولهم . 
وكامته هناك قضابا آخرى © وكان زاما عليئا أن تنصمد بسبيها. 
امام الروس وأمام البولنديين الذين بدوا وكانهم بعد آن أبتلعوآ هله 
القطع الكبيرة من الارض الالمانية قد آصبحوا اشد انصار السو فييت » 
ولكن نتائج الانتخابات العامة » قد أدت الى تجرثة المفاوضات كلها » 
والى وصولها الى نتائج سابقة لأوانها , وأنا لا أقول هذا لانحى باللائحةة 
على وزراء الحكومة الاشتراكية التى خلفتنا » والدين اتحهوا فى 
المفاوضات دون دراسة جدية سابقة , كيبا لم يكونوا على اطلاع على 
آرائى وخططى » بحيث يشتبكون فى نزاع فى نهاية الأمرَ ؛ ويحكمون 
عليه بالفشل اذا اقتضى الامر 2 بدلا من السماح بتجاوز نهرى الاودر 
والنييسى الشرقى واأعطاء الأراضى الواقعة وراءههيا لى بولندا » وكالى 

ولكن تحطيم 'الحكومة القومية البريطانية واختفائلى عن المسرح 
فى ذلك الوقت الذن كنت لأزال أتمتع فيه بنفوذ عظيم وقوة كبيرة . 
قد جعلا من المستحيل الوصول الى حلول هرضية . 

ولو كانت الظروف عادبة » لشعرته بالحرية فى أن أقفضى بضعة 
من الناحية الدستورية » ان انتظر اتعقاد اللرلمان عد بضعة أيام م وأن 
اودع المجلس الجديد © وكان فى وسعى عن طريق مثل هذا الترئيب 
أن انقدم الى المجلس والى الشعب قبل الاستقالة حاملا خبر استسلام 
اليابان , ولكن الحاجة الى تمثيل بريطانيا فورا تمثيلا قويا يستند الى 
صلاحيات صحيحة فى التمر الى غادرناه » والدى كانت القضايا 
الكبرى التى بحثناها فيه ما زالته معلقة امامه » جعلت كل جيل فى 
الاستقالة » يتناف مع المصلحة العامة » وقد كان حكم الناخبين منالناحية 
الاخرى مبرما ومعبرا بشكل طام . مما جعلنى غير راغب فى البقاه ساعة 
اخرى مسئولا عن تصريف شئونهم » فطلبت التشرف بالمقابلة الملكية » 
وتوجهت فى الساعة السابعة الى القصر ؛ حيث رفمت استقالتى الى, 
الملك »واشرت على جلالته بان بعهد بالحكم الى المستر آتلى » ووجهت 
الى الامة الرسالة التالية التى ارى ان أختم بها هذا الكتاب : 
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« لقد سجل الشعب البريطانى قراره فى الاحداث التى جمعها: 
اليوم » ولهذا فقد أزاح عن عاتقى المسئولية التى اضطلعت بها فى أو قات 


يك 


ضد اليابان » ولكن جميع الخطهل والاعدادات لاكمال هذا العمل قد 
لنت + وستظهر البتالن في نوقت قرب نكر منا كان فى امبنطاعتنا ان 
-نقخصوره أو نتخيله » وستقع على عاتق الحكومة الحديدة مسئولياته 
ضخمة فى الخارج والداخل © ولنتوجه كلنا بالدماء لها بأن توفق فى 
تحمل هذه المسئوليات ٠‏ 

ليس أماعى إلآن الا أن أعرب للشسعب البريطانى » الذى عملته 

من اجله » طيلة تلك السنوات الخطيرة » عن عميق شكرى ؛ للتانيد 
الكامل »؛ الذى لم تشبه آبة شائية من التردد ؛ والذى أولانى اياه فى 
أثناء قيامى بالواجب , كما أعرب عن صادق عرفانى ماهر العطف التى 
فمر بها الشعب خادمه المطيع © 


ان 


بوليو 19156 ب فبراير 1561 
اناحت لى هله الطبعة الجديدة من الملكراتم التى وضعتها عن 
ل الأخيرة التى 106 المرب » ولأعرب عن آرائى, 
تجاهها . 
فعندما غادرت بوتسدام فى الخامس والمشرين هن ششهر يوليو عام 
ه21 كنت أتوقم الفوز فى الانتخابات بأغلبية معقولة 2 وكان من 
المذهل أن تصدمنى الحقائق المرة القاسية ؛ ولا كانت ادارة دفة الحرب 
ومعالجة الأوضاع عند نهايتها الظافرة 2 قد الهتنى عن فهم حقيقة ماوقم 
فى الجزر البريطانية » ولو النى فهمتها حين ذاك , لكان فى امكاني أن 
أرتب الأمور بشكل مغاير تماها , فلقد جاء رأى أغلبية الجنود , يعلك 
ما أظهروه لى فى آثناء تلك الفترة من علائم الحب والنسوايا الطيبة » 
مفاجئا لى ثمام المفاجاة 2 كما كانت نتائج الانتخابات وآرقامها مفاجأة 
اكبر لاورويا وأمريكا وروسبيا ٠‏ لآن الجميع كانوا لا يتوقسصون بعد 
ما رأوا من ثبات الشعوب البريطانية مامكنها من التغلب على جميع المحن 
التى همرت بها فى عام ١91٠‏ , والذى جعل من الشهل عايها إن تجثار 
سئوات النضال الخمس منتصرة وا تتبدل الحكومة ٠‏ 
كما لم أحاول فى أثناء مو تمر بوتسدام حتى اللحظلة الأخيرة أن 
تيد ارح ل لعا متو الع و 
والذهول مند أيام مؤثمر يالتة 2 وكان أمى كبير فى ألا تتنسحب الجيروش 
الأمريكية من المناطق الواسعة التى احتلوها فى أوروبا الوسطى ؛ فلقد 
كانت هذم هى الورقة الرابحة الوحيدة التى يحملها الحلفاء ٠‏ فى أبدديهم 
عندما توقف ٠‏ القتال » للوصول عن طريقها الى تسوية مرضية + ولم تكن 
بريطانيا تطلب شيئا لنفسها » ولكنى كنت واثقا من أنها كانت ترى فى 
هذا التقدم الذى تقوم به روسيا فى جميع الاتجاهات , شيئا يفوق كل 
ما هو عدل 2 وظهر ان الأمريكيين لم يكونوا مدركين لخطورة الوضمع » 
اما الدول التابعة , كما أصبحت تدعى , فتحعلها الجيوش الروسية , كما 
كانت برلين فى أيديهم » هع أنه كان فى وسسع عوئتجمرى أن يحتلها لو 
سمح له بذلك + وكان الروس يسيطرون على فيدا . ولم يكن يسمح لممثل 
الحلفاء » حتى كافراد بالوصول الى العاصمة المهمة , أما بالنسبة للبلقان , 
ققد" أصيحت رومانيا وللغار يا محدلدين ‏ » كمأ كانت دوغوسلافنا تهتز تحرته 
تيتو زعيمها الوطنى المشدهور , وكان الروس قد احتدووا برامٌ بموافقة 
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#مريكا كما يبدو + وهم يسيطرون على بولندا التى اتفق على أن يمتد حدها 
؟لغر بى الى قلب أوروبا عل حساب المانيا ٠‏ وهم ذلك فقد اتضح أن وجهة 
“النظر الامريكية كانت ترى ان عذه الأمور ضرورية للابقاء على المانيا تحت 
#لسيطرة . كما كانت تهدف الى عدم الوقوف فى صف بريطانيا ضد 
عروسيا ٠‏ 

وقد سافرت علدهسا حل الشتاء الى الولايات المتحدة حيث قضيت 
:فيها عدة أشهر , زرت خلالها البيت الأآبيض ووزارة الخارجية , كمسا 
تلقيت دعوة لالقى خطابا فى كلية وستمدسش فى فولتون » وميسورى فى 
مشهر مارس عام 15557 , وما كان أمامى بضعة أشهر قبل حلول موعد 
الخطاب فقد ظللت أدبلع على الاحداث أولا بأول , كما استفهمت هن البيت 
«الأبيض ومن وزارة الخارجية ء عما اذا كانت اثارتى لبعض الموضوعات 
ستحدث حرجا للحكومة الأمريكية » فاكد لى الجميع 2 بأن فى وسعى أن 
اقول كل ها أريد . ولذلك فقد عكفت على اعداد خطابى اعدادا لاثقا , 
:وفى أثناء هذه الفترة 3 بدا الوضبع المتمثل فى شراهة روسيا والشيوعية 
الدولية التى لا تشبع » والذنى يواجهنا » يترك آثره وانطباعاته القومية 
“فى الأوساط الأهريكية ٠‏ 

وقد عرضت .النقاط التى أعددنها على المستر بير نز ويس الخارحية 
الأمريكية فوجدته عتفقا هم آرائى الى حد كبين , ولما حل الموعد , دعالى 
الرئجس للسفر ععة فى قطاره الخاص حيث كان سيرأس الملحافرة , 
-فمضينا الليل كله فى القطار حتى وصلنا آلى فولتون » وقضينا معا وقتا 
.ممتها , ولما كنت واثقا هن أن وزير الخارجية قد اطلع الرئيس على اللخطط 
العام لمحاضرتى » وقد ظهر لى أنه كان راضيا عنه , فقد قررت أن ألقيه كما 
:وضعته ؛ لآن الانسان يجب أن يكون على حذر فى موض وع الخطب التى 
يلقيها فى بلاد الآخرين , وهذا بعض ها قلته فى المحاضرة : - 

« لقد خيم ظل ثقيل على المناطق التى أضاءتها انتصارات الحلفاء 
مؤخرا » ولا يدرى الانسان ؛ ماذا تنوى روسلا السوفيتية ومنظمتها 
الشيوعية الدولية » أن تفعلا فى المستقيل القريب , أو ها الحدود و ان 
بوجدت » لانجاهاتها الواسعة والتبشيرية ؟ ٠‏ 

وانى لمعجب أشد الاعجاب بالشعب السوفييتى الشسجاع واحترمه كل 
الاحترام , كما أعجب بزميلى ايام الحرب الماريشال ستالين واحترمه ؛ كما 
.ان هناك احساسا عميقا من العطف وحسن النية فى بريطانيا وهنا كما 
أعتقد نحو شعوب روسيا كلها , كما ان هناك تصميما على الاستيرار 
برغم سميع الخلافات والصدمات » على اقامة صداقات دائمة » ونحن نفهم 
تمام الغهم حاجة روسلا الى الطمانينة على حدودها الغربية , وازالة كل 
'احتمال للعدوان الالمانى » كما نرحب بروسيا فى المكان الذى تستحقه بين 
ددل العالم القائدة , ويسرنا أن نرحب بعلمها يخفق فوق البحار » وفوق 
ذلك كله فاننا نرحب بالاتصالات المستمرة والدائمة والتزايدة بين الشعب 
#لروسى وبين شعبيئا على جانبى الاطلتطى ٠‏ 


ومع ذلشغان واجبى يفرضعلى ‏ وآنا واثقمن أنكم تر يدوزيعنى ذلك .. 
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؟ن أذكر لكم الحقائق كما أراها , وان أضع تحت اعينكم بعض القضايا 
التى تتهلق بالأوضاع الراهنة فى أوروبا ١ ٠‏ 

فقطل هبيط سسثار حديدى عل القارة الأوروبية » همتد هن سلثيتين 
على بحر البلطيق الى نريستا على بحر الادرياتيك , ووراء هذا الستار تقوم 
عواصم سميع الدول العريقة فى اواسط أوروبا وشرقيها, فوارسو , 
وبرلين وبراغ وفييئا وبودابست وبلغراد وبوخارست وصوفيا . أجل كل 
عذه المدن الشهيرة وها. حولها من سكان ٠‏ تقوم 'الآن.ويقيمون فى المنطقة 
التى أدعوها بالسوفييتية » وكلها تتعرض يشم كل أو بآخر ؛ لا للنفوذ 
'السوفييتى فحسب , بل الى حد ضصخم هن اشراف موسكو وسيطرتها فى 
كثير من الحالات , آما اثينا ‏ «اليونان الخالدة بأمجادهاء ,» فهى الوحيدة 
التى لها مطلق الحرية فى تقرير مستقيلها فى انتخابات تجرى فى ظل 
مراقبة بريطانية وامريكية وفرنسية , وقد شجعت الحكومة البولندية 
التى يسيطر عليها الروس , على أن تقوم باغتصابات ضخية وخاطئة من 
ألمانيا , وها نحن اولاء نشهد الآن طرد ونشريد الملايين من الألمان على نطاق 
ضخم لا مثيل له فى التاريخ وبشكل محزن ومؤلم : وقد ارتفست الاحزاب 
الشيوعية التى كانت صغيرة جدا فى جميع دول أوروبا الشرقية إلى مرنبة 
البروز والسيطرة » دون أن يتفق هذا مع قوتها العددية 2 وهى تحاول 
فى كل مكان الوصول الى السيطرة الجماعية » كما تتسيطر الحكومات 
البوليسية فى كل مكان , وليست هناك ديموقراطية حقيقية فى أى مكان 
باستثداء تشيكوسلوفاكيا ٠‏ 

وقد أصاب الفزع العميق كلا من تركيا وايران من جراء هله المطالب 
التى تتقدم بها حكومة موسكو اليهبا » ومن جراء هلدا الضغط الذى 
تفرضه عليهما 2 ؤيقوم الروس فى برلين بمحاولة لاقامة حزب شبه 
شيوعئ فى المناطق التى يحتلونها من المانيا , عن طريق ما يبدونه من 
عطف خاص على الجماعات ذات الجناح اليسارى » وقد انسحبت الجيوش 
الأمريكية والبريطانية فى نهاية الحرب فى شهر يونيو , غربا » طبقا 
لاتفاق سابق الى هسافة'تبِلم فى بعض النقاط مائة وخمسين ميلا على 
جبهة تمتد أربعمالة ميل ,» وذلك لكى نسلم حلفائنا الروس باحتلال 
هذه اللسساحات الشاسعة من الأرض التى فتحتها قوات الدول 
الديموقراطية الغربية ٠‏ 


واذا ها حاولت الحكومة السوفييتية الآن عن طريق عمل فردى » 
أن نقيم المانيا موالية للشيوعية فى المناطق التى تحتلها . فان هذه المحاولة 
ستخلق متاعب خطيرة وجديدة فى المناطق البر يطانية والأمريكية + ' 
وستعطى للألان المهزومين القدرة عل [لساومة بين السوفييت 
والديموقراطيات الغربعة , ومهما كانت النتائج التى نصل اليها من هذه 
الحقائق . وهى حقائق حتيا ‏ فانها ليست الصورة التى حاربئنا هن 
أجلها , والتى أردناها لأوروبا المحررة » كما آنها ليست الصورة التى 


وكان الجمهور يصفى الى باهتمام زائد ٠‏ كما أعرب الرئيس والمستر 
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برئز عن استحسانهما لما قلت » أما المصحف فقد صدرت وهى مليئة 
بالتعليقات الختلفة , وعندما وصلت الانباء الى روسبيا قوبلت مقابلة- 
سيئة , ورد على ستالين كما ردت على البرافدا , وهذا ما كنت أتوقعه 0 
وقد وصغتنى البرافدا بأننى « داعية للحرب ومن أعداء السوفييت ». 
وقالت اننى أحاول تحطيم الأمم المتحدة , واتهمنى سستالين باننى أدعو 
لمحاربة الاتحاد السوفييتى وشبهنى بهتلر ٠‏ 


كما وجهت أيضا ] سثلة بصدد هذا الخطاب فى مجلس العموم , 
وقد رد عليها المستر آتلى الذى كان رئيسا للوزراء فى ذلك الحين 2 بانه 
لا يطلب الى الحكومة أن تبين وجهة نظرها فى خطاب يلقية مواطن عادى, 
فى بلد أجنبى ٠‏ 

وكان من المقرر أن ألقى خطابا آخر بعد بضعة ايام فى نيويورك » 
حيك اكون ضيفا على رئيس البلدية والمجلس البلدى , ورأيت لافتات. 
شيوعية تحيط بفندق والدورف استوريا + الذى كان من المقرر أن ألقى 
خطابى فيه , فى اثناء مادبة العشاء التى تقام تكريما لى » وفوجئت أيضا 
بامسباع المستر دس اتشيسون 3 وكعل وزارة الخارجية عن حضور المأدبة 0 
ولا سمع المستر جون وينانت بهذا التغيير فى الخطة وهر فى واشنطن 
بعد الظهر /» استقل فورا القطار ووصل فى أثناه المأدبة لكى يؤيدنى », 
وليلقى خطابا وديا للغاية » وقد جاء فى خطابى ما بلى :- 


وعنئدها :<دشتغىفولتونقبل عشرةايام ٠‏ شعرتأنليس منالضرورى 
بالنسية لشخص لا يشغل مركزا رسميا » أن يتحدث فى عبارات متحفظة 
حول الأوضاع الراهنة فى العالم » وائى لا أرغب فى أن أعدل كلمة واحدة 
مما قلته فى ذلك الخطاب »2 ولقد دعيت لأقول رأبى بحرية فى هله البلاد 
الحرة » وانى لواثق من أن الأمل الذى اعربت عنه فى تزايد الترابط بين 
بلدينا » سيتحقق حتما , لا ١‏ مب خطاب يقال ؛ بل للتيارات التى 
تسرى فى القضايا الانسانية » وفى سير مصير العالم الذى أخذ فى 
التكشف ٠‏ 

والسؤال الواضح الصريح فى رآيى 2 هو همل يتحقق الانسجام. 
الفرورى فكرا وعملا , بين الشعبين البريطانى والأمريكى بصورة واضبحة 
وكافية ؟ وبشكل سريع » بحيث يضمن الحيلولة دون وقوع صراع عالى. 
جديد ؛ أو انه لن يقع هذا الانسجام الا بعد أن يكون الصراع العالمى قد 
وقع كما حدث فى اتأضى ؟ 





وحريتها . فى ظل حكم من القانون تفرضه منظمة عالمية أمران لن يتحققاء 
ولن يحل عهد هن الرخاء دون جهود مستمرة وصادقة وتمير هيابة من 
نظامى المجتمع. فى بريطانيا وأمريكا * 


وقد أخذ الغليان والاضطراب فى الصحف والرأى العام يشتدان » 
كما آخذ جو من الاثارة والحماس يتزايد * . 
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ل ا ل 
زيوويع » وألقيت فى طلابها خطابا عن ماساة أوروبا وعن المالة التى 
وصلت اليها ٠‏ ودعرت الى اقامة ولايات متحدة أوروبية أر شىء من هذا 
القبيل :: وقلتٍ : 

٠‏ لقد سرنى غاية السرور ما قرآته فى الصحف قبل يومين » من أن 
صديقى الرئيس ترومان قد ابدى اهتمامه وعطفه على هذا المشروع العظيم » 
ولا أرى سييا هناك يدعو الى وجود أى تضارب بين منظمة اقليمية من هذا 
النوع وبين منظمة الأمم المتحدة العالمية » وانى على النقيض من ذلك أعتقد 
بأن المنظمة الكبيرة لن يقدر لها العيثى الا اذا قامت على أساس مجموعات 
منتصف الكرة الغربى 2 كما نملك نحن البريطانيين جامعة شعوبنا 
البريطانية 2 ومثل هاتين المنظمتين لا تضعفان المنظمة العالمية وانما 
تدعمانها وتقويانها , انهما فى الحقيقة الدعامة التى تدعمها , فلم لا تكون 
هناك أيضا مجموعة أوروبية » تضفى مملى أوسع من الوطئية والرعاية 
المشتركة على الشعوب المستضعفة غْى هذه القارة القوية , والملائى 
بالملشساغبات والفتن ؟ ولم لا تاخذ مكانها الصحيع مع المجموعات الكبيرة 
الأخرى فى نري مغر الانسانية :.وللوصول الا مكنذا يحب أن يكون 


هناك احساس. من الايمان تشترك فيه هلايين الأسر التى تتحدث لغات 
مختلفة اع شتراكا واعيا ٠‏ 


وكلنا يعرف أن للق الناليعن: العق: اهما قد اانا من 
رغبة عابثئة هن جانب المانيا » التى ارادت أن تلعب دورا همسيطرا على 
العالم فعليدا أن ننزع من المانيا القدرة على اعادة التسلح وعلى شن حرب 
عدوانية أخرى .. ولكن عندما يتم عدا كما يجب أن يتم . فيجب أن تكون 
هناك نهاية للقصاص والعقوبة , ويجب أن يكون هناك ذا أسماه الملستر 
جلادستون قبل ممنوات , « بعمل مبارك من أعمال النسيان » . 


وعلينا إن نتناسى جميعا أهوال الماش ومتاعيه 0 وأن نتطلع الى 
المستقيل دون آن تحمل السنوات القادمة الكراهيات والثارات الت ىتخلفت 
عن اساءات الماضى ٠‏ واذا قدر لاوروبا : أن تنجو من التعاسة التى لا هدود 
الاوروبية » وأن يكون هناك نسيان لجميع جرائم الماغى وحماقائه ٠‏ 

وسافول الا"ن شيئا قد تذحلون له ٠‏ ان الخظوة الاو لخلق الاسرة 
الاوروبية هى فى قيام شركة بين فرنسا والمانيا » فبهذه الطريقة وحدها 
كستطيع فرنسا «استتعادة زعامتها الاوربية لاوروبا » ولا بمكن أن يكون 
هناك بعث لاوروبا بدون وحود فرنسا عظيمة روحها والمانيا عظيمةروحياء 
وسيكون كيان الولايات المتحدة الاوربية , اذا قدر لها أن تقوم على أسس ٠‏ 
اقوية. .وصحيحة من النوع الذى, يحعل القوة المادية لا'ية دولة منفردة غير 
ذات اهمية » لكى تكون للدول الصغرى قيمة الدول الكبرى نفسبهاء 
وستسظق جميعها 'كرامتها عن طريق الاسياد لل النفية الشبعر ك1 رفي 


مه مذكرات تشرشل 


وسمع دول المانيا واماراتها العريقة التى اتحدت لمنافع متبادلة فى نظام 
اتحادى ائتلافى: ( فيدرالى ) أن تاخذ مركزها الفردى كما تشاء فىالولايات 
الاوووبية المتحلة ,' وكن احاول وضع برنامج مفصل لثات الملابين الذين 
بريدون أن يعءيشسوا سعداء وأآحرارا ٠‏ عرفهين وآمنين ومطيئنين ٠‏ والذين 
برغبون فى أن يتمتعوا بالحريات الاربع التى تحدث عنها الرئيس العظيم 
روزفلت . وان يعيشوا طبقا للميادىء التى تضمنتها اتفاقية الأطلنعلى 
واذا كانت هذه هى ارادتهم فعليهم أن يعلنوها 2 وفى الامكان ايبحاد 
الوسائل واقامة الاجهزة التى تضمن لرغبتهم الاثمار الكامل ٠‏ 

ولكنى ارى لزاما على أن أحذركم 2 فالوقت قد يكون قصيرا, ائنهم 
الآآن نعيش فترة استر!احة 2 فقد توقفت المدافم عن الانطلاق 2 ووقف 
القتال » ولكن الاخطار ما 'زالت قائمة , واذا كان لزاما علينا أن نؤلف 
الولايات المتحدة الاوروبية , أو أن. نسميها آأية تسمية نشاء . فعلينا أن 
نبدا الآآن » ٠‏ . ْ : 

هذه هى الافكار التى ساورتلى غى عام 65 . وقد بدت لفر نسما 
المعذية التى نجت اخيرا من الاحتلال والاذلال 2 فكرة الترابط الوثيق مع 
جلادما الذى أخمم أخيرا , شيئا لا يمكن تصوره ؛ ولكن انسياب الاحوة 
الاوروبية قد عاد تدريجيا الى شرايين فرنسا وعروقها » وتغلب العتقفل 
الغالب الطبيعى أخيرا على مرارات الماضى * 

وكنت ولا أزال أحترم الشعب الروسى الباسل كل الاحترام , الا 
ان ظل هذا الشعب آناخ بكلكله المدس على مسرح مابعد الحرب » ولم تكن 
هناك حدود هرئية للضرر الذى يمكن لهذا الظل أن يحدثه » ولما كانت 
بريطانيا وأمريكا , بتصميمها الكلى على الانتصار على دول المحور ؛ لم 
تضعا الشسروط الكافية لتقرير مصير أوروبا الممثلةومستقبلها » فقد خضنا 
الحرب لا ذفاعا عن استقلال البلاد الصغيرة فحسب »2 بل لنعلن الحقوق 
للافراد ولنضمنها أيشا , كما نضنمن الحريات التى تقوم عليها أسس 
الحياة الخلقية . ولما كانت لروسيا السوفييتية أهداف أآخرى تهتم بها , 
فقد شددت قرضتها على الاراضى التى اجتاحتهاجيوشها ٠‏ وأقامت مات 
اثتلافية فى جميع الدول القابعه وراء الستار الحديدى يشسترك فيها 
الشيوعيون ٠‏ وكان الث'مل يتركز فى امكان الاحتفاظ بالديموقراطية بأى 
شكل من الاشكال , ولكن الشسيوعيين أخذوا يضعون أيديهم على المرؤكن 
المهمة فى بلدة بعد آخرى : ومن ثم شرعوا فى اضطهاد الاحزابالسياسية 
الاخررزى ومضايقتها » مطوحين بزعمائها الى حياة النفى والتشريد 2 كما 
حرت وسحاكيات واعيال تطهير 2 دفى الحال سيطرتالشيوعية علىرومانيا 
والمجن وبلغاريا - 

وقد كافحت كفاح الجبابرة دفاعا عن بولئدا فى مؤتمرى يالنة 
وبوتسدام ١‏ وباء كفاحى بالفغشل ٠‏ 

وقام الوزراء الشيوعيون بالقلاب مفاجىء فى تشيكوسلوفاكيا مما 
أثار يقظة الرآى العام . العالمى » و'تحطمت اآحرية فى داخل البلاد ٠‏ وحظن 
'عليها التعامل بحرية. مع الغرب * ' 
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كما يرجم الفضل الى بريطانيا علىالغالب 6 فى بقاء اليونان عستقلة 
بصورة غريبة بين هذه الدول , فقد خاضت بمساعدة بريطاليا وأمريكا 
حريا أهلية طويلة » ضبد العصاة المسيوعيين , وبعد كل تلك الجهسود 
والآلام الطويلة التى فرضتها الحرب الكونية الغفانية تبين أن أكثر من 
نصف اوروبا لم يفعل أكثر من استبدال طغيان باآخر ٠‏ . 


وتبدو هذه النقاط اليوم شيئا عاديا مالوفا » وقد ابم الكفاح 
العلويل وغير الفاشل الى حد ها » لوقف نيار الاجتياح الروسى أو الاجتياج 
الموحى به من الروس جزاط من أعمالنا اليوهية وحيائنا ء, وكان من 
الفرورى حقا فى بعض الاحيان 2 كمأ هى الحالة بالنستبة الى القضسايا , 
الصحيحة ؛ تخفيف الحماس والتنكر للانتهازية » ولم يكن هن السبهلابدا 
فى ذلك الوقت أن ينتقل الانسان بأفكاره من انتصازر عظيم منهك عل 
طغيان واحد ؛ الى توقم حملة مضنية وبامظة التكاليف ضد طغيان آخر ٠‏ 


وكانت منظية الامم المتحدة لا تزال فى طفولتها., الا أنه اتضم منذ 
البداية . ان العيوب الموجودة فيها قد تقيم الدليل على انها من الخطورة 
الى الحد الذى يبطل الأهداف التى قامت من أجلها ٠‏ على أى حال تيين انها 
لا تستطيع أن تؤمن بسرعة وبصصورة فعالة بتلك الو+حدة . وتلك القوى 
المسلحة التى تحتاج اليها أوروبا الحرة والولايات المتحدة للمحافظة على 
كيانهما 2 وكنت قد اقترحت فى محاضرة فولتون أن تكون الامم المتحدة 
مجهزة بقوة دولبة مسلحة . كما الححت باشسسبية الى المستقيل الراهن 
والى المستقبل البعيد المدى على استمرار العلاقة الانجليزية . الامريكية 
الخاصة ,2 التى 5 كانت احدي النظريات الاساسية التى لرسات لها حياتى 
السياسية ٠‏ 


وهنا قلت فى الخطاب نفسه : 
« فليس غى امكان التثبت مع منع الحروب »2 ولا فى امكان النهوض 

المستمر لامنظمة العالمية أن ,بتحققا دون ما أسميته بالترابط الاخبوى 
للشعوب الناطقة بالانجليزية , وهذا الترابط يعنى قيام علاقة خاصة بين 
جامعة الشعوب «لبريطانية وامبراطوريتها وبين الولايات المتحدة 2 وفى 

هذه العلاقة أن تحمل معها استمرارا للتسهيلات الراهنة المتخذة 
0 المشستيكة عن طريق استخدام القواعد البحرية .والحوية فى 
البلدين بصورة متبادلة ومث مشتركة » وفى جميع أنيماء ٠‏ العالم ٠‏ وبما أن 
الولايات المتحدة قد عقدت اتفاقا دفاعياءدائما مع الحكومة الكندية , فمن 
الواجب أن يعقد مثل هذا الاتفاق مع جميع دول جماعة الشسعوب لبر يطائية 
على أساس التبادل الكامل , ٠‏ 


وقد قدر للسئوات الشلاث التالية » أن تشهد مشروعا اقترب من 
تحقيق هذا الهدف وان لم يصل اليه ماما ٠‏ 


ولا أريد أن أحتكر الفضل فى جميم هذه الامور 2 ولعل من هزايا 
العارضة . ان الانسان الذى يكون فى خارج الحكم , بيستطيع أل يمضى 
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بخياله الى آفاق أوسمُ من تلك التى يمضى اليها أولئك الذين شاء لهم 
طالعهم . ينقلوا المخططات الى ل تمكنت الحكوهة البريطانية 
بوحئ من ذلك الالسان ذى القلب الكبير والحكية البالفة المستر أآرنست 
بيغن' + أن تتولى زمام القيادة فى اعادة بناء جزء هن المجتمع الاوروبى/أو 
ها تبقى من أوروبا على الاقل ٠‏ وقد كانت الافكار الاولى منبعثة هن الاخطار 
الناجمة عن احتمال بعث ألمانيا » وقد وقعت بريطانيا وفردسا فى عام 
17 ممعاهدة دنكرك , التى التزمتا فيها أن تساعد الواحدة منهما 
الاخرى فى أحالة تعرضها لهجوم ألمانى , الا أن حقائقالحاضر غيرالمطمئنة, 
أخذت تكشف مخاوف الماضى ‏ 


وبعد مفى أشهر طويلة هن النشاط الديبلوماسى , تم التوقيع على 
معاهدة بروكسل فى عام ١958‏ + وتعهدت كل هع فرنسا وبريطانيا 
العظمى وهولندا وبلجيكا ولوكسمبرج » دموجب هذه الملماهدة . بان 
تساعد بعضها بعضا فى حالة تعرض أى هتهما لعدوان أيا كان مصدره , 
ولم يذكر اسم ألمائيا فى هده المماهدة ٠‏ 

وقد'تم انشاء منظمة عسكرية برياسة الماريشال مونتجمرى » لتقدر 
الموارد المدخرة للدفاع » ولوضع خطة تتناول هذه الموارد 2 وقد أسميت 
هذه المنظمة بالاتحاد الغربى ٠‏ وقد آيدت هذه الاجراهات © وأعربت عن 
آمل بقوة: » فى أن تحمل الولايات المتحدة على نوع هن الارتياط معها , 
اذ بون هساعدتها » ثكون المنظمة ناقصة الى حد مخيففا ٠‏ 

وكنا سعداء فى أن يكون عبل رأس وزارة الخارجية الامريكية فى 
هذا الوقت الجبرال ماريشال ؛ البعيد النظر والكثير الاخلاص . الذى عملنا 
معه بروح الزمالة الوثيقة والثقةطوال سنوات الحرب . وقد حاولا جرال 
والرئيس ترومان . ضمن الحدود التى يفرضها الكونجرس والرأى العام 
أوروبا ٠‏ وقد أتيرت الجهود المنذولة على جانبى الاطلتطى 2 وتم التوقيم 
فى شهر أبريل عام ٠ ١555‏ على معأهدة شمال الاطلنطلى ٠‏ التى التزمت 
الولايات المتحدة بموجبها » لاول هرة فى تاريخها ٠‏ مع مراعاة الحقوق 
الدستورية للكونجرس » بمساعدة حلفائها اذا ما هوجموا » وقد تضمئدت 
الدول الاوروبية التى وقعت على المعاهدة بالإضافة الى دول همعهماهدة 
بروكسل ؛ كلا من النرويج والدانيارك وايسلندا وايطاليا واليرتغال ,2 
كما وقصت كندا أيضا على المساهدة مقدمة دليلا اضافيا جديدا على الثقة 
التى كنا نصفها ب نحن فى بررطانيا ‏ داكما قى صداقتها وولائها ٠‏ 

وكان العمل الذى ثلا ذلك معقدا كل التعقيد ٠‏ وقد نسم عنه اقامة 
منظمة حلق الاطلئطى ؛ التى ترأسها هيئة تخطيط عستكرية » يتولى 
قيادتها الجنرال أيز نهاور » الذى جعل مقر قيادته فى فرساى ' ونشما من 
الجهود التى بذلتها القيادة العليا لمنظبة حلف شبال الاطلنعلى فى أورويا 
ثقة هادئة اورصيئة فى أن' أى غزر قادم من الشرق ,2 سيلقى مقساومة 
فعالة ومنتجة ٠‏ 00 


ها" 


ومن الثابت ان حلب الاطلنطى قد حقق بوجوده فى السداية أكثر 
.هما حقق بعمله » ققد أعاد الى أوربا الثقة » ولا سيما البلاد الواقعة على 
مقرنة هن الاتحاد السوفييتىو توابعه » وقد سببهذا الاثر الحسارا لحق 1 
دقوة الاحزاب الشيوعية فى البلاد المهددة : ورفى بعث ظهر فى النشباط 
إلقومى الصحيح فى المانيا الغربية ٠‏ 


وقد ظلت قضية اشراك المانيا فى حلف الاطلنطى فى مقدمة الخطط 
الغربية : ولكن كان منالصعب تبديد مخاوف فرنسا مناعادة بعث الجيش 
الالمانى ٠‏ » وكان هنم الموضوع صالحا لاستخدام ذوى النوايا السسيئة 
والمخدوعين ؛ فى آن واحد , فقد غزا الالمان فرنسا ثلاث هرات فى بحر سببعين 
عاما.؛ وكان هن الصعب أن ينسى الفر نسيون د سيدان » وحما م الدماءفئ 
فردان » وانهيار عام ١95٠‏ , والاحتلال الطويل الأمد فى لحر الكونية 
الثانية » الذى حطم الكثير من الولاء وجعل الفرنسى يقائل أنخاه الفر نسي 7 
وأحسستك فى بريطانيا بشعور العداء من أجل اعطاء أبة أسلحة » 
ضمن حدود أقسى الضمانات 500 الى الجمهورية الالمانية ل 


ولما كان أى غزو سوفيتى لاوروبا الغربية لا يمكن صده دونمعاونة 
الالمان'» وقد جربت خطط عدة وفشلت » فقد تولى الفرلسيون زمامالقيادة 
فى قيام ادماج أوسسع لأوروبا الغربية' فى القضايا المدنية » كما تبتوا 
مشروعا لقيام جيشن أوروبى بزى موحد ٠‏ ثدخل فيه الوحدات الألمانية 
دون أى تهديد لجبرالها , ولم اهتم. بهذه الفكرة » فمن الصعب أن تجعمل 
مزيجا غريبا بضم جنودا من نحو ستة شعوب , يحمل الولاء نفسه/ 
ويتبادل مشاعر الثقة التى هى ضرورية بين الزملاء. ٠‏ فى الممعركة , وبذلك 
لم يتحقق اسهام أطانيا الما عن ريل حيكها: الغوكى: فى اقولة الغربء 
الا بعد مضى عدة سنوات , ومع ذلك فلم ينفذ عن المشروع الجديد حتى 
الإحن ٠‏ الا القليل , أما آنا فكدت لا أرى ضيرا فى التماون مع عدوى عل 
ما ثنتهى الحرب , بكل ما ينطوى عليه. هذا التعاون عن ثعاون ضد غخطرن 
خارجى ٠ ٠‏ 
. وقد واصات الولايات المتحدة .2 خنيا الى جحلب مع هذه التطورات 
التى كان القسم الاكبر منها لا يزال على الوزق » اظهار تصميمها على 
مساعدة أوروبا ع ومساعدة نفسها عن هذا الطريق : فقبل توقيع. حلف 
الاطننطى بزمنطويل ٠‏ كانت. الطائرات الأمريكية ترابط فىشرقى انجلتر! 
بأعداد كبيرة » وكانت هله القوات كابحا عمليا رادعا ,» ولعن مع الاسفء 
فان الجهاز . الرائع لهيئة أركان الحرب. البريطانية ' والامريكية لشت ركةم 
التى كانت بانية التيخطيط الذى قادنا , الى النهرة 2 حل بناء على إقتراح 
أمريكى + ولم يكن فى وسم أئ:جهاز آخر أل .يضاهيه روعة وقؤة ٠‏ كما 
انه لا بمكن لإحسين ن الترتيبات الثى أعدها حلف, الاطلنطى » الا أن تعتسر 
طلا انعا ٠‏ لتلك المنظمة الاخوية والقوية التي كانت قائمة وموجودة 9 


9 وقد جاءت التجربة العصيبة فى شلهزا :ياليؤ عام 1١4‏ . عد أمثاقطع 
الروس“برلين عن .العالم المنارجى . وكانت..غايتهن ادخال' برلين: كلها لق 
العوئة .الشيوعية الى أقاموها فى 'شرقى أللانيا: , ؤبد! أن على؛ 'بزيطائياآا 


تشرشل 39 


وفرنسا ولمْريكا اما أن تتخى عن المدينئة أؤ تبث بقوافل الهموين اليها 
من المانيا الغربية بطريق القوة » وهى سق مشروع لها ».وقد عثر على حل 
ابحسن الحظ , أمكن عن طريقه تجنب الكثير من الاخطار » فقد يدا الجسر 
الجوى فى .العمل , وحتى آوائل فبراير عام 1949 ٠‏ كان قد نقل أكثر من 
مُليون طن من المؤن الى برلين بوساطة الطائرات الامريكية والبريطانية 
علوال هدة الحصار وهى ثمانية شهور » وقد اضشطر الروس الى الاذعان 
فى الوقت المناسب ٠‏ وتخلوا عن الحصار اللى فرضوه * 

وكالت المساعدة الاقتصادية للخلفاء آمرا حيويا » فدحن فى بريطائيا 
أنفقنا أموالا ضخمة فى الحرب , بحيث النا مهما اقتصدنا فسنظل نعانى 
ضائقة شديدة , وعلى الرغم من القرضى الامريكى الضضم » فان الوضعكان 
يتجه علدنا نحو الخطورة , كما كانت بقية أجزاء اوروبا نعانى الحالة 
نفسها على درجات متفاوتة » ولولا عشروع العون الاقتصادى الذى وضعه 
الجنرال ماريشال والتعاون التبادل مع ست عشرة دولة أوروبية أخرى , 
فان أوروبا كانت ستنهار حتما الى حالة من الخراب والفقر 2 تنمو فيها 
جذلور الشيوعية بسرعة مائلة 7 ' 

وكان هناك رأى آخر لا“مالنا المتعلقة بتوحيد أوروبا وتقويتهها 
المواجهة أى عدوان خارجى , آى هدم داخلى , فالافكار التى استهللت بها 
خطابى فى فولتون ٠‏ قد ترجمت الى حد كبير الى افعال وحقائق عن طريق 
الجهود الحكومية . وسلسلة المعاهدات والمنظمات الرسمية التى شرحتها 
بايجاز » وكان من المهيم جدا بالنسصيه للمفاهيم البعيدة المدى ؛ عن فكرة 
أوروبا المتحدة التى جعلناها مثلنا الاعلى النهائى » ان نجد لها ندوة تناقش 
فيها وتدرس + وكان يوجد عدد كبير من أبرز الساسة الاورببيل وقادة 
الفكر يحملون الاتراء نفسها » وقد شرعنا فى عام 19141 فى « الحمركة 
الاوروبية » التى تستهدف الدعوة الى وحدة أوروبا , وبخث الوسائل 
'التى 'تؤدى الى تنغيذها عمليا » ولكن بصورة تدريجية ؛ لان من الخطأ فى 
المشروعات الضخمة ؛ أن يحاول المرء تنفيذ كل شىء فورا , كيبا أنه من 
الصعب فى قضايبا هن هذا الطرإز أن يحاول المرء التخطيط وكأنه فى عملية 
عسكرية , وكانت مهمتنا اقامة اتحادات ووشائج أدبية وثقافية وأخلاقية 
واجتماعية قى جميع أنحاء العالم - ٠‏ 
+ وقد قويت شوكة ١‏ الحركة هلاوروبية » واشتد نشاطها » وادت دورا 
'بارزا فى التفكير الحكومى , وقد آشار الجنرال مارشال ؛ الى 'أن هذه الفكرة 
“كانت من جملة الاسباب التى حملته عبل وضع مشروعه لمساعدة أوروبا 
اقتصاديا »واثمرتالمناقشات المتعددة التىيجرت عن خلق المجلسن الاوروبقى 
لجاز الكثير من الاعماله النافمة مع اختلاف' الخطوط وظلال الدعايات : 

هذا وقد احتلت القدبلة الئرية 2 وطفلتها القنبلة الهيدروجيبية + 

وهنا آخر ما امتلكه الانسان عن 'الآسلحة المدمرة الشاملة للبشزية ٠‏ المكانة 
المتالقة ,'“فئ سجميع افكارنا المتعلقة بشئون الدفاع » وكنانت:' بريطائيا 
والولدبات 'المتحدة: قد. اتفقتا فى. نطلع الحرب الماضية,على تجمينع معلوماتهما 
وتجارئهما فئ البحث النوؤى”:: وقدمئا يلا'ثمن » ثماز شستوات هن 


9. 


الاكتشافات والتجارب التى توصل اليها الرواد منعلماء الطبيعة الانجليزية 
غى هذا الميدان, ..كاسهام 'منا للمشروع السرى الضخم المشفرك : الذى 
شرع فى تنفينذه فى الولايات المتحدة وكندا , وكان' فى وضع هْؤلاء 
الذي خلقوا هذه الاسلحة ؛ ان يسيطروا على العالم' ويستعيدوه , كما 
كان يفمل غيرهى ٠‏ من ذوى الايدى المشكوك فى سندقها , ولكنهم أثبتوا 
-جدارتهم بمسئولياتهم , الا أن الاسرار تسبربت على أى عمال الى الاتحساد 
السوفييتى ٠‏ فساعدت العلماء الرؤسس الى حد كبير فى ابحائهم » والعكست 
'نعد ذلك جميع النظريات المقبولة عن الاسترانيجية العسكرية . وخلق نظام 
أجديد لم بكن نحكم به من توازن القوى / يقوم على أساس حيازة وسائل 
الابادة المتبادلة ٠‏ : ٍ 

وقد شعرت فى نهابة الحرب المظمى بالرضا عن نفبى » لانى توصلت 
مع الرئيس روزفلت فى كوبيك فى عام 1957 الى أخحسن اتفاق فى لذ 
الصدد » وقد نص على التاكيد بآن بريطانيا وأمربكا لن تستخدما مله 
الاسلحة ضد بعضهما البعض , كما انهما لن 'تستخدماه ضد فريق ثالث 
:الا بعد الاتفاق المشسترك بينهما , وألا تقوما بنقل أية معلومات تتعلق 
بالموضوع الى فريق آخر الا بمد موافقة هستركة من الدولتين المتعاقدتين ٠‏ 


الا أن الكو نجحرس الامريكى اصدر فى عام ١957‏ قالونا يحظر بموجيه 
نقل أبية معلومات من الحكومة الامريكية الى أية دولة أخرى , وكان الشيخ 
مكماهون الذى تبنى مششروع القالون لايعرف شيئا فى هنا الؤقت عن 
اتفاق كوبيك , وقد أبلغنى فى عام:؟990١‏ , انه لو كان يعلم بو جود 
هذا الاتفاق لا صدر قانون مكمامون »2 وقد وجهت الحكومة البريطانية 
الاشتراكية ( العمالية ) احتجاجا فى هذا الصدد , كما انها لم تكشف عن 
اتفاقية كوبيك والافضام بوجودها , الى لجنة مكماهون على الاثل » ولوفعلت 
.ذلك لبررت موقفئا ؛ ولوفرت علينا سئوات طويلة من البحث المضصنئى 
والساهفل التكاليف ومن التطوير ايضا » وهكذا حرمت برنطانيا حصتها 
.فى المعلومات التى كان لها حق مؤكد فيها , وبذلك فائنا لم نتمكن ٠ن‏ تفجير 
'قنبلتنا الذرية الا فى عام ؟156 ٠‏ : 09 
, 
وهسكذا فان الاساس المضمون لآغالنا فى السلام يرتكن على هذه 
«النئاحية أي على حيازة أمريكا وتغوقها فى الاسلحة النووية ولا تعتسر 
جيوش الدول الغربية شيئا مهما 2 اذا ما قورنت بالمدد الذى لا يخصى 
هن الفرق التى تستطيع روسميا نشرهاءمن البلطيق الى حدود يوتوسلافيا 
ذلكن المعرفة الاكيدة بأن الزحفه الدئ سيؤدى' الى اطلاق القوة الجوية 
المدمرة من عقالها » هى الكابع الزاجر ١ ٠‏ : 

وعندها كانت الولايات المتحدة حمى المالكة الوحيدة والفعالة. للاسلحة 
الذرية » كانت هناك فرصة للوصول الى تنسوية عامة ودائية مع الاتصاد 
'السوفيتى ؛ ولكن ليس من طبيعة: الدول الديمقراطية أن تستخدم هاتتمقع 
دمن مزان ونفوق.فى «التهديد وفى اتباع اساليب. الديكتاتورية: ولا.ريب 
«فى أن الخمالة الفكرية التى كانت مسيطرة حين ذاك » ماكانت لتسمح بأى 
.نوع هن خشونة القول هع. حليفتها. السابقة » مع أنه كان فى.وسم هلبه 


لوه 


الحشؤنة لو استعملث ؛ أن توقف الكثير من النطورات غير اللالقة التى 
وقععت » ولكن الولايات المتحدة آئرت بتاييدنا طبعا ٠‏ أن تقف موقفا اكثر 
تعقلا بالسدبة لمشكلات الاشراف على استخدام الاسبلحة النووية: وجاعت. 
'معارضة لوسائل المراقبة الفعالة فأخبطت كل شىء * 1 : 


0 وقد ادت هذه التطورات الى تبديل كل ناحية هن نواخى التخطيط. 
العسكرى والسياسى ؛ وأصبحت القواعد الضخمة اللازمة لتموين الجيوش. 
فى الخربين الكبيرتين الماضيتين آكثر الاحداف تمرضا للدمار » وفى وسح, 
قذيفة واحدة + نلقى نها طائرة وايدة ؛ ان تدر سميع المساغل والمخبازن 
فى قاعدة قدآة السسويس » التتى كانت المصدر الرئيسى لتموين الليش. 
الثامن فى الصحراء بالمعدات والدخائر » وفى وسع المؤانى مهما حمتها 
المدافع المضادة للطائرات والطائرات المحاربة » أن تصبم مقبرة الاتساطيل, 
التى كانت تتولى فى الماضى سممايتها ».كما كان اجلاء المدنيين وغير المحاربين 
من ' المدن اقتراها معقولا حتى غى أيام' تطور الاساليب الجديدة: فى القصف. 
الجوى فى الحرت الاخيرة , أما اليوم » فعلى الرغم من الرغبة فى مشل هذا 
الاجلاء » كان وسائله لا تعدو آن تكون شيئا مخففا من أهصوال كوارث 
الحرب النووية المدمرة المهلكة 2 كما قد.تحتم تبديل. جميع الترتيبات. 
الدفاعية لمواجهة الوضع الجديد , ومازالت الاسلحة “التقليدية ضرورية 
للمحافظة على النظام فى ممتلكاتنا , ولخوضض هايسميه الناس بالحروب. 
الصغيرة » ولكنئا لا نستطيع انتاج القدر الكافى منها , لان انتاج الاسلحة 
النووية ووسائل توجيهها والتصرف فيها . باهظة التكاليف للغاية بحيث 


وظلت الا“ماك فى قيام اتصالات أكثر ودا امع روسسيا » نسيطر على 
فكرى دائما » وبدا لى أن الفرصة قد توافرت بوقاة سستالين الفجائية فى. 
مارس عام 116 , وكنت قد أصبحت رئيسنا للوزارة ثانية ؛ وقد اعترت 
الآلام لبلاده » ولاماكن أخرى فى العالم » وكانت الشعوب الروسسية فى, 
تضبالها ضه حبتلر + قد :بنت لنفسها الكثير.هن حسنن النية فى الغربه ء 
وفى الولايات المتحدة قبل غيرها من دوله » ولم يكن, فى وسع أى انسان 
ان يتكهن بالدسبة الى سيامتات الكزملين الغامضة بمن سيخلف ستالين , 
وعلينا الا -نقسو فى الحكم على قادة روسيا ؛ فقبد غزت أوروبا بلادهم “ثلاث 
مراتكء فى نحو من قرن , وليس فى وسبعهم أن ينسوا بسهولة » بزروديدو 
وتانسرج وسدالينجراد » كيبا انهم لازالو".يذكزون المذابح التى قام بها 
نادليون فى بلادهم » ول يمكنهم ان يغفروا لألمانيا القيصرية أو النسازية. 
فظالعها » ولكن السلامة لاتتحقق عن طريق العزلة » ولم يخاول بستالين ان 
معزك الجمقواريات السوقييتية ؤحدها وراء سبتار حديدي عسكرق وسياسىاً 
وثقافى ». بل حاون أيضا لل 'نقيم له 'خطا عميقًا من المراكن الأمامية فى الدول, 
الثالمة 7 'يلبككم افيه بشيتة من اموسلكو , بعد أآن اخضم, هيلة 'الذوله 
لاحتياجات“ الاتحاد السوفييتى الاقتصاديّة ":' ومتخ' كل اتصال لها بالعال 
الخر ١‏ ولختئ اببعضها الببعشن :*ذلكن' لا زيب أن جميئم المفكزين يزاون" قو 


0 


ربعض المظاهر الموحية. بالامل : شبيئا هن الجلاء فى الأوضاع الراهئة 
«فالعقيدة الشيوعية آحْذة فى الانفصبال تدريجيا عن الآلة العسكرية 
الروسية ؛ وستواصل الشسسعوب ثورتها على الامبراطورية الاستعمارية 
السوفييتية لا لشيوعيتها.» تل لانها غريبة عنها , ولانها طاغيةومستيدة » 
.ولن يؤدى سباق التسبلح حتى فى الاسلحة النووية والصواريخ الموجهة 
.إلى ايجادٌ الطمانينة او صفاء الذعن للدول الكبرى التى تسيطر على 
.المساحات 'الشاسعة من الأرض فى آسيا او شمالى أمريكا , او ' الى البلاد 
التىوتقع بينها , واننى لا أوجه نداء لنزع السلاح ٠‏ فهذه لتيجة طبيغية 
,ومظهر للتجاوب الحر دين الشعوب , انه العقل الذى يسيطر على السلاح » 
.واننى ارى أن تتحدث الشعوب الحرة الى عقول شعوب روسيا وشريكاتها ٠‏ 

وقد بدا لى ان جوا أهدا شد يسيطر بعد وفاة ستالين وبهذه الصورة 
+56 / واقترححت عقد مؤتمر غير رسمى بين رؤّساء الدول الكبرى » فقد 
_ينجح' من حيث فشسلت الاتصالات الحادة المتكررة , وأوضحت ان مثل هنا 
الاحتمال يحب الا يصحب استرخاء فى علاقات الأمم الحرة واسستعداداكها 
«اذ ان اى اضعاف لجهودنا الدفاعية » سيشئل اى اتجاه نافع للسلام , ولم 
.يتحقق تماما ها استهدفته وبحثت عنه ٠»‏ 


ولا أقصد مطلقا ان أنحى باللائحة على آية جهة من الهات بالنسبة 
«الى الأمور المزعجة التى وقعت ملذ عام ١155‏ ,2 ولا ريب ان اولئك الذدين 
كانوا مسئولين عن الحكم في بريطانيا فى السنوات التى تلت اللحرب » قد 
اضطر بو( امام المشكلات المعقدة التى واجهوها فى الداخل والخارج »2 وكانت 
.الأساليب التى اختاروا اتباعها لحل هذه المشكلات » مفروضة عليهم , 
اما هن الظروف التى أوجدنها » أو من السياسات العقائدية المقررة سلفا . 
.ولم تكن نتائجها دائما نافعة لبريطانيا او للعالم الحر ٠‏ : 


وكان موضوع منم الاستقلال لشيه القارة الهندبة 2 يحتل واجهة 
«التفكير السياسى البريطانى 2 وكنت قد اسهمت فى هذا الموضوع فى 
السنوات 'الواقعة بين الحربين » وكنت قد حاربت استقلال الهند فى مراحله 
الأولى بكل ما لدى من قوة » يؤيدنى فى ذلك نحصو سبعين نائبا ع نالمحافظين ,» 
.ولد ها أصبحت رئيسا للوزارة الائتلانفنية *2 اقتنعت بتعديل آرائى 
:السابقة فى هذا الصدد . ولا ريب غى أننا خرحنئا من الكفاج العالمى وقد 
التزمئا باعطاء مركز «الدومنيونء الى الهند + مع اعطائها الحق فى الانفصال 
عن جامعة الشعوب البريطائية اذا رغبت فى ذلك » وفكرت فى ان الطريقة 
التى ستتبع فى اقامة الحكومة الجديدة , يجب أن تضمن للاغلبية الكبرى 
من الشنعب الهندى , القدرة والحق فى اختيار ما تريدم لنفسها بصورة 
حرة » واعتقدت ان عقد همؤتمر دستورى تمثل فيه جميع المناصر القوية في 
“الهند » سميدلنا على الطريق لاخراج الهنئد التى تحكم نفسها بطريقة نمثيلية 
حرة » وتتعلق. بالامبراطورية البريطانية » ومن الواجب أن تكون فى 
المشروع'الجديد حصة لضمان مصالح «لمنبوذين» والراجات والمرالين الذدين 
جعدون بمئات الملإيين , وغيرهم من الفئات الأخرى المهمة * 


؟؟ 


وعلينا أن نتذكر ان السنة الآخيرة هن “الحرب ,2 قد شهدت نورة 
قام بها المتطرفون هن رجال حزب المؤتمر الهندى , وقد الحمدت دول 
ضعوبة وباقل ما يمكن من خسارة فى الأرواح ٠‏ وكان الحزب الاشترا لي 
البريطانى » يرى رأيا مخالفا لوجهة نظرى ٠‏ فهو يؤمن بأن الفائدة الحبرى: 
تقوم فى هنم الحكم الذاتى فى أسرع وقت ممكن ؛ ولم يتردد فى منسسبر 
هذا الحكم وتسليمه الى تلك الفئات التى كنا قد أخضعتاها بسهولة , 
ولم. يمر عامان على انتهاء الحرب 2 حتى كان الهنود قد حققوا هحدفهم , 
ففى الثاهمن عشر هن شهر أغسطس عام 195141 ٠‏ أعلنت بريطانيا استقلال. 
الهند . وقشلت جميع الجهود فى الحفاظ على الوحدة الهندية » وأصبحت 
الباكستان دولة مستقلة ٠‏ وعلى الرغم من الجهود التى بذلتها لجنةتخطيط 
الحدود , فقد جاعت الحدود بين الدولتين الجديدتين مجحفة بصورة مخربة 
للمناطق التى تسر بها , ونجم عن ذلك سلسلة من المذابح » التى نتجت 
عن عمليات التبادل بين المسلميل والهندوس , التى تناولت أربعمائة' أو 
خمسمائة ألف من الرجال والنساء والأطفال فى كل منطقة من المناطق ٠‏ 

وكان هناك على راس أكبسر هاتين الدولتين الجديدتين اللتين قامتا 
على أسس من الدماء المسفوكة , لحسن الحظ » رجل يتمتع بمواهب 
ومزايا لا مثيل لها » انه نهرو , وكان هذا الرجل قد قفى سنوات طويلة 
في السجن . وقد ظهر الآن كزعيم « أقلية ضئيلة من أعداء الحكي 
البريطانى » » متحرر الى حد كبير من خطيئتين من أكبر خطايا الطبيعة 
البقرية : وهما الكراهية والخوف » هذا وقد اغتال أحد المتعصبين غاندى, 
الذى تولى هدة طويلة قيادة. الحركة الاستقلالية الهئدية » بعد أمد قصير 
من تولى نهرى رياسة الحكومة الهندية , كما رأس جناح الدولة الاسلامية 
بباكستان , واصبح لنا علاقات طيبة بالجمهوريعين اللتين ظهرتا الى حيز 
الوجودٍ » ويحضر قادتهما اجتماعات جامعة الشسعوب البريطانية » ولهم, 
شان يذاكر فى طريق الخير والشر فى آسيا وفى العالم ٠‏ 

كما انفصلت بورما أيضنا فى السنة نفسها التى استقلت فيهمءا 
الهند » عن جامعة الشعوب البريطانية » وكانتهذه البلاد المسرح الرثيسى 
للعمليات البرية النتى جرت فى الشرق الأقصى » وكنا قد بذلنا مجهودا 
رليسيا فى استعادتها من اليابانيين الذين كانوا قد اخرجونا منها فى عام 
5 ». وتعاونت العناصر الوطنية هم الغزاة اليابانيين لتحقيق اهدافهم 
”2 90 9 الحكم 8 تكن سيطر تهم كاملة عل البلادٍ 2 
وحتى يومنا هذا فان قانون | البورمية لا نضاء 
ا نون الحكومة البورمية لا يسرى على جمييم أنحا 

دلم .يكن الصراع بين الشيوعية والعالم الحر , الهند 
وبورما 9 كبير الأهمية فى السنوات التى 0 0 3 ريب 
فى أن روسيا قد طربت لكل دليل على تضاؤل نفوذنا فى العالم » وحاولت 
بكل الوسائل الموجودة تحت تصرفها أن تستغل قيام هلاه الدول اطٍديدة , 
ولكن روسيا انزلت أكبس الآثار السيئة فى. الهدد الصسيئية واللايو » وان 
كان اهتمامها الرئيسى ظل متمركزا فى الصصسين » حيث أذ يظهر نظام 
جديد وسط المذابح_والفوشى » وكان نظام تشيانج كاى شك ,. صديقنا 
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وحليفنا فى الحرب + قد أخذ يفقد. سيطرنه بصورة ندريجية » وحاولت 
الولايات المتصدة بكل وسيلة الا التدخل السسكرىي _ 3 ايقافي الزحف 
الشيوعى . ولكن الكو الصينية كانت تحمل ميا بذور دمارها 
وانهيارها-, حيث ١‏ ستشرئ الفنشاد فى جهازها مما شجع علل تقدم الجيوش 
الشيوعتة وستاعدها 2 وفى نهناية عام 1556 كان كل -ثشىه قد انتهى 2 
وسيطرت؛ حكومة الشعب كما أسمت نفسئنها , على بكين , وعلى البر 
الصيئى بأكمله , وفر تشيائج كاى شنسيك الى فرهوزا 2 حيث ضمن 
الاسطول والسلاح' الجوى الأمريكى له الاستقلال » وهكذا انتقلت أكثر. 
بلاد العالم سكانا الى أيدى الشيوعيين » ولا ريب فى أنها ستصبح قوة 
فعالة فى الشئون العالمية , وفى هذه الفترة برز نفوذ الصين فى كل هن 
كوريا والهند الصينية 2 وكانت العقفسات التى قامت فى :طريق قبول 
الصين فى الأآعم التيحدة من أبرز المظاعر فى ضعف هذه المنظمة كلا 
توقفت الصداقةً التقليدية القائية بين الصين وآمريكا ٠‏ 


وتجلت فى السئة التالية المحاولات الشسيوعية المضايقة للغرب 3 
واستغلال الشعور الوطنى فى آسليا , 0 0 ة على الاماكن 
م 0 » ففى الهند الصينية على الرغم من أن 

الكبير للفر نسيين هوشى ميئة 2 كان همنزويا فى موسبكو , الا أن 
0 المادى الذى تلقته العصابات لم يكن على نطاق كيين 2 » كما أرغم عدد 
ضئيل نسبيا مَنْ الارهاتيين” فى الملانو عنطريق قثل المزارعين البر يطانيين 
والموالين من الصينيين والماليزيين ل كوات ا كبيرة عل البقاء 
لاعادة فرضص النظام ٠‏ 


وكنا آنا والرئيس روزفلت وتشسيانج كاى شيك ,2 قد سجلنا فى 
عام ١94‏ نصميمنا على أن تكون كوريا مستقلة 2 وكانت قد تحررت فى 
نهاية؛ الحرب من اليابانيين » واحتل الأهريكيون الأقسام الجنوبية منها , 
يلما احتل الروس أقسامها الما 0 وأقيمت دولتان كوريتان . 
وآخنت العلاقات بِيُنهما تتأزم وتحتد تحتد ,2 وغدنا أشبه هما تكونان بالدولتين 
الالمانيتين الشرقية والغر بية 3 يت المعارضة- السوفييتية كل محاولة 
قامت بها الأمم المتحدة لاعادة توحيد البلاد » وأخذ التوتر وحوادث الحدود 
يتجهان الى الازدياد . وشرع الكوريون السماليون فى الخامس والعشرين 
من شهر يونيو عام ١616©‏ 2 فى غزو كوريا الجنوبية 2 وأخذوا يتقدمون 
بسرعة , فطلبت ال مم المتحدة هن الغزاة أن يثوققوا ويدسبحبوا ء ولعببه 
الحظ السعيد دورا بارذا فى واف * النيثو + السوكيبتي عن ميم تنفيله 
قرار مجلس الأمن ونوايامه » « اذ تغيب الاتحاد السوفييتى عن الجلسة 
لانه» قاطعها د ولكن أخطاء نظام الامم المتمحدة ظات عرضة للاستغلال هرة 
لفك اخرق فى السنوات التالية 0 وعميات الأهم المتحدة 5 فى هذه المناسبية 
الاطار الذى قامت فيه الولايات المتحدة بالعمل الفنعمال , وآاحاطت هذم 
الحقائق العارية بقرار تاريخى وخطير اتخذه الرئيس ترومان » اذ لم تمض 
فترة 3 قصيرة جدا على انتشار أنباء الغزو , حتى كان الرئيس قد توصل 
الى الاستنتاج بأن التدخل العسكرى الفورى للرلانات النحدة , هو 
السبيل الوحيد لانقاذ الوضع ؛ وكانت القوات الأمريكية هى أقرب القوى 


و/ة 


من مسرح الاعتداه وأكثرها غددا , ولكن هذا لم يكن كل شىء » فقد لتب 
غى مذكراته يقول : 

د وتاكدت من أثنا اذا سمحنا لكوريا الجنوبية فى السقوط , فان 
سقوطها سيشجع الزعماء الشسيوعيين على أن يطنوا بأقدامهم دولا أخرى 
أقرب الى شواطئئا , واذا سمحتا لمثل هذا التطور بأن يقع دون تحد من 
جانينا فانه سيعنى الحرب العالمية الثالئة » ٠‏ 

: ولا ريب فى أن حزمه وححكمته وجرآنه فى هذه الأزمة 2 جعلتنى 
اضعه فى مصاف أعظىم الرجال الذين تولوا الرئاسة فى الولايات المتحدة 


وقد تبنت الحكومة اليريطانية القضية الأمريكية » وعرضت على 
“أمريكا تُقديم الوخدات البحرية ولم يات شه ديسثمير حتي. كانت القرات 
البرية البريطانية ايضا على أرضص كوريا , كما ايدت المعارضة فى الخامس 
من شهر يوليو فى مجلس العموم الملسستر آتتلى رئيس الوزراء » وقلت 
بوصفى زعيما للمعارضة فى تلك الجلسة , « اننى أشعر بقدرتى على 
مشاطرته الراق » » فى أن النتيجة الواسعة التى توصل اليها » من أن اليمل 
النى فائك باب الزد ياك الخد ع يعو عي اطريق للسقاط عل اليلخيادم 
العالمى » ٠‏ 

أما الجناح اليسارى من الحزب الاشتراكى + فتطبيقا منه لتقاليده 
ظل فى منأى عن العمل الحكيم الباسل الذى كنا نقرره حينٍ ذاك ٠‏ 

وكان سير الحرب شاقا ومخيبا للآمال , وبافظ التكاليف فى الدماه 
التى سفكت حتى تمكنت قوات الحلفاء ء هن وقف الغزاة الشماليين ,2 
وآخذ تدخل القوات الجوية يتى ثمازا فعالة .» ونفذ الجنرال ماك آرثر 
المهمة تحماس وجرأة . حيث استهادت قوات الحلفاء سيول فى الييوم 
الرابع عشر من مارس عام ١960١‏ + ووصلت بعد شهرين الى خط العرض 
الثامن والثلاثين واجتازته 2 وفى هذه الاثنناء تدفقت قوات المتطوعين 
كبيرة العدد وان كانت فقيرة العتاد ٠‏ ورأى القادة العسكريون الأمريكيون 
أن من الصعب عليهم أن يقلوا وجود هذا « الملجحا الممتاز » , وراء حدوت 
هنشوريا , وكانت هناك أيضا قواعد الطائرات السوفييتية الئفاثة التى 
كانت تتدخل بصورة مستمرة فى القتال 2 وعندما اشتد الضفعل للسماح 
بمهاجمة الأراضى الصينئية هن الجو عارض الرئيس ترومان هذا ا 
بشدة لآن هذه الخطوة كانت متناهية فى الخطورة , وقال : 

د ان الحمر يقوهمون يسبر اغوار الضغل فى أسلحتنا » وعلينا أن 
تواجه اندفاعهم بدورنا هع شنعور متزايد من القلق , وقلت لمجلس العموم 
فى اليوم الثلاثين من شهر يناير « ان قضية العالم ستقرر فى أوروبا, 
فهناك يكمن الخطر الاكبر » ء, وامتنعمت عن الادلاء باارائى ما أن يعتبر 
ذلك بمثابة انتقادات هوسهة الى القادة العسكريين الأمر كيين , “مما قد 
يعرقل جهودهم ؛ أو يضعف الارتباطات التىتوثق مصايرنا » وقد أسهمت 
القوات البريطانية وقوات جامعة الشعوب اسهاما ضيقا وان كان فعالا فى 


ف 


“لقتال ,» ولكن: أمربكا احتملت الصيه كله تقريبا.', ودفعيتك الثمن بمائة 
ألف_من زهرة شبابها ٠‏ 


ولن ؟طيل الحديث عن هيزان الانتصار والفشل فى كوريا ؛ ولايمكن 

بأى حال أننحسب النتيجة مرضية ٠‏ لكن جنوبي كوريا ظل مساتقلا وحرا 

كل حال » ومني المعتدون بنكسة بالغة الكالدب والثمن » وأعم من 

كله ان الولايات: المتحدج أظهرت أنونا لا : تخشقى استخدام القوة 
ا حتى فى أماكن نائية وري ٠.‏ 


وقد أآخنت الامبراطوريات الغربية تنهار فى أعاكن أخرى من القارة 
«الآسيوية , كما أرغم قفاوا الهولنديون على الخروج من جزر الهند 
الشرقية : التى كانوا ق قد سمعلوا منها نمودذحا فى الادارة الفعالة ٠.‏ كيا 

تحمل الفرنسيون سسنوات طويلة هن خيبة الأمل ومن الحروب الموهنة 
ل فى الهند الصينية , حتى تجاوزت الاصابات بين الضياط فى كل 
عام عدد هن تخرجهم كلية سان سير من الضباط الجدد ء وتمكتت الجيوش 
الشيوعية التى تعززت بقوة هن النجدات الصينية ء من احراز السيطرة 
التدريجية على شمالى البلاد , وعلى الرغم من قصص المقاومة البطولية , 
اضطر الفرنسيون الى الجلاه عن هذه المنطقة المظيمة اللمأهولة بالسكان , 
جو بعد مفاوضات طويلة وشاقة 2 أمكن أنقاذ شىء مامن حخطام الآمال المهدمة, 
فقد ظهرت ثلاث دول جديدة الى حيز الوجود . وهى فيتنام الجنوبية 
'ولاوس وكمبوديا » وتاكد استقلالها ٠‏ وان كان استقلالها لم يتضح 
تماما » أها فيتنام الشسمالية 2 فقد أقامت لها حكومة شيوعية منفصلة 
شأنها فى ذلك شان كوريا الشمالية , وهكذ! كان التقسيم من جديد , 
.هو الحل للصراع بين اللصالح الشيوعية والغربية » وظلت الخلافات 
الداخلية تمزق هذه الدول الجديدة : التى تهددها جارتها الجيارة الى 
«الشسمال 0 

وكانت التبديلات التى وقعت فى آسياء شيثا لا يقاس بحساب , 
.ومن المحتمل أن تكون هذه التبديلات محتومة لا مناص منها ء واذا كان 
القارىه يجد فى هذا العرض القصير لمحة من الأسف », فعليه ألا يفترض 
أنه ناجم عن العداء لحق الشعوب الآسسيوية فى تقرير هصيرها , لكن” 
«الوسائل التى انبعت فى الوصول الى الوضع الراهن ٠‏ تستدعى قليلا من 
'التفكير والتأمل ٠‏ فهل كان من الضرورى ,؛ أن يسفك هذا القدر الكبير من 
الدماء ؟ أو لم يكن فى الامكان الوصول عن طريق التطور الى النتيجة 
'السعيدة نفسها مزيد من الثبات والاستقرار ٠‏ بدلا من الارتجال الذى 
دفع نه الشغك الأجنين » والذى بسبية ضام لفو يسحيبيت المزائم 
المسايقة اا ال 0 الأقصى ٠‏ 


لقد دار شطر كبير من الحرب العمالمية الثانية للدفاع عن الجسر 
البرى الذى يربط آسيا بافريقيا , والحفاط على تمويناتنا من الزيت , 
وحماية قنأة السويس 3 وكانت دول الشرق الأوسط 0( ولا سيما فصر ء 
قد تمتعت بمزية الحماية التى أضفيتاها عليها من الغزو الألمانى والابطالى , 

دون أن تكلف نفستها عناء الاشتراك فى الدفاع عن نفسها , وقد أعقيت 


با 


الحرب زيادة جديدة فى عدد الدول المسبتقلة التى الت توجد صمن, 
الممتدحات السايفه للامبراطورية العثمانية . والان حروج العرنسيين من 
سوريه وليئان هؤلما لهم , ولدئه كان محتوما » وليس قى وسبع اق اسبان 
ان يزعم آننا حصلنا لانفسننا على آى قدن عن الفوائد هناك ., بعد .شل هد 
العالم فى هده المنطعه. اندفاعا فى الاحسناسن. الوطتى 2 ثان'مُن العدر 
لنتاتجه ان نسير سيرها فيما بعد , فالشعوب الاسسلاهية هن أندونيسيا 
حتى هرا كش فى حاله عليان واضطراب ٠‏ وادى تصميمها الى مواجهه الدول 
الغربيه ولا سيما نلك التى نتحمل مسئوليات وراء اليحار ٠‏ الى متسحلات 
ذات صعوبة خاصة , وفى وسع هده الشعوب ٠‏ وسل الهتافات الصاحية 
للاستقلال والحكم الذاتى ٠‏ أن تنسى المنافع الكثيزة والمهمة التى أضغاها 
عليها الحكم الغربى ٠‏ ومن الصعب أيضا الاستعاضة عن النظام الذئ 'طبقته 
الدول الاستعمارية فى هذه المناطق الشاسعة ٠‏ بأنظمة جديدة ومستقرة 
من الحكم السيادى ٠‏ 2 1 


وكانت مشكلة. فلسطين من اعقد المشكلات التى واجهتها بريطانيا 
فى هذه الارجاه / ولقد كنت هند صدور وعد بلفور فى عام ١911/‏ من 
أخلص أنصار القضمية الصهيونية ومؤيديها ,2 ولم أشعر قط ان البلاد 
العربية قد جنت منا الا العدل فى محاملتها . فالمرب مديئون لبريطانيا 
ولبريطانيا وحدها فى وجودهم كدول ٠‏ فلحن خلقنا هذه الدول , فلقد 
دفعت الأموال البريطانية والمستشارون البريطانيون بها سريعا فى طريق 
التقدم » وكانت الاسلحة البريطانية هى التى تتولى حمايتهم » وكان لنا ء 
وها زال كما آمل » عدد من الأصدقاء الأوفياء والشسجعان فى المنطقة . وكان 
المثكك عبد الله حاكما فى منتهى الحكمة » وأدى اغتياله الى زوال الفرصة 
فى تسوية سلمية للمشكلة الفلسطيئية , وكان الملك ابن السعود حليفا 
قويا , وكنت أاتابع فى العراق باعجاب سلوك نورى الس عيد الشجاع 
والحكيم , اذ كان يخدم باخلاص ملكه ؛ ويقود بلاده فى طريق الحكمية : 
دون أن يتائر بالتهديدات .الخارجية , أو بالضجيج المتاثر من الخارج فى 
الوطن , وهن سوء الحظ أن هؤلاء الرجال كانوا من الشمواذ ٠ )١(‏ 

وواجهت الحكومة البريطانية كدولة منتدبة » المشبكلة الشاقة من 
الجع بين عجرة اليهود الى « وطنهم القومى » , 'وحماية حقوق السكان 
'العرب , ولايستطيع الا القليلون منا لوم اليهود على آرائهم العنيفة المتطرفة 
فى هذا الموضوع ؛ وليس فى مكنة شعب عالى خطر الابادة الكلية لوجوده 
:القومى » أن بكون عاقلا ومنطقيا كليا » ولكن أعمال الارهابيين اليهود 
الذين حاولوا تحقيق أهدافهه عن طريق اغتييال الموظفين البريطانيين 
والجنود , كانت مظهرا غريبا من مظاهر نكران الجميل ٠‏ ترك أثرا عميقا 
هن بريطانيا الفظمى , ولايمود هذا الى الضعف أو الحبن , وائما الى ضبط 
النفس وإالفضائل ؛ والى طريقة الحياة التى عشسناها فى جزيرئنا التى 


() يدل هذا الرأى عل وجهة نظر الاستعمار وارثماء حكومات هده 
الدول فى أحضان الاستعمار ه: (المترجم) 


4م 


نجحنا فى الدفاع عنها.» وأحست. الحكومة: البريطانية _بلذعة. جرلئم القتل 
فى فلسطين , وبللهانة من بلاد. الشرق الأوسط:, وحتتى من ,حلهائدا. ._فكان 
من الطبيعى أن. تقرن أخيرا فى :عام 59548.غيسسل ايدبها من مشكلة 
فلسطين: » وأن تثترك اليهود.وحدهم . يجدون طريقة خلاصهم وادك الجرب. 
القصيرة التى وقعت .بصورة مسرحية .الى تبديد ثقة البلاد العربية فى 
نفسها , بعد ان .أطبقت على فلسطين آملة فى صر سريع ٠*٠‏ ا 

وأدى العنف 'الذى. صاحب ولادة .دولة اسرائيل الى اشتداد التاعب 
فى الشيرق الأوسطل بصورة مستمرة', 'وانى لاتطلم باعجاب الى ماتم الجازه. 
من: عمل هناك فى بناء دولة واستصلاح صحراء ونقيل هذا العدد الكبير 
من اليهود من جميع أطراف المعمورة ٠‏ ولكن الوضصسع قاتم كماما » فوضمع, 
مئات الألوف من العرب الذين أخرجوا من ديارهم , والذين يعيشون حيام 
الفاقة والعوز , فى المناطق الحرام التى خلقت حول حدود اسرائيل ٠‏ خطر 
.وفى مناتهى الوحشية » ويكثر العرب من توديد العداء الذى لا ينطوى, 
ولا يزول للدولة الجديدة , ولا يستطيع القادة العرب الأبعد نظرا 2 أن 
يدعوا الى الاعتدال » دون أن بتمرضوا لخطر الاسكات والتهديد بالاغتيال, 
انه منظر مظلم وخطر وعنيف لا حدود له ,2 وهناك شىء واضح : فالشرف 
والحكمة يتطلبان بقاء دولة اسرائيل والحفاظط عليها , والسماح لهذا 
الشعب بأن يعيش فى سلام مم جيرانه م« شرف من ياترى | » وفى وسبع, 
هذا الشعب أن يأتى الى المنطقة باسهام لا يقدر بثمن من المعرفة العلمية 
والعمل والانتاج + ومن الواجب 'إعطاوه الفرصة للصلحة الشرق الاوسط 
ل : 


وقبل أن انتهى من هذا العرض الموجز للأمور التى آثرت على منذ 
انتهاء الحرب أرى أن ألفى نظرة على الاهم المتحدة ٠‏ فغى وسع آى جهمساز. 
لحكومة عالمية أن يفشل بسهولة فى تحقيق غرضه , وكان هن رآبى عندما 
دنت الحرب من نهايتها » ان من الوابجب أن تتحكم أعظم العقول واعظم, 
الافكار التى يملكها اليشر فى مصير العالم , وكان هذا المشتروع يقضى , اذأ 
تحتم تمثيل جميع البلاد كبيرها وصغيرعها : أن تضعف البلاد المذاكورة ء 
فالمغزى الذى تقدمه الأمهم المتحدة 2 ليس الا تأكيدا لا جدوى منه لتعادل. 
النفوذ والسلطان . لا يمت بصلة الى الحقائق المجردة 2 وقد أسفرت 
النتيجة عن عمليات من النشاط اللامع وراء الكواليس تحاول أن تقيض 
على زهام الحكومة العالمية » وقد استعملت كلمة «١‏ المحاولة » لأن صوت 
اى بلد لا يعد سكانها اكثر من مليون أو مليونين » لا يمكن أن يقرر أو 
حتى' يتحكم فى أعمال الدول الكبرى » وثميل الأمم اللنحدة فى شكلها 
الحالى الى مصائعة الدول الديكتائورية وارهاب الدول الضعيفة , وليس 
من حق الدول الصغرى ؛ أن تتحدث باسم الجنس البقرى كله وعليها أن 
تقبل , ولا ريب فى الها سرتقبل ذلك عن طيب خاطر / مرتية أكثر 
خفضا , ولكنها أكثر قربا من الدول الكبرى , ويجب أن تقوم على حكم 
العالم مجموعة هن القادة البارزين فى محموعات من البلاد المؤّلفة حسب 
أوضاعها الجغرافية وان عملية السماح لهذه المجموعات بأن 'نؤلف نفسها 
دون الحكم عليها بحسب قواتها أو عدد سكانها هى التى تتولى تقرير 
الموضوع كله ٠‏ 


م 


دلا أرى من وراء كل ماقلت ؛ الايحاء بأن جميع الجهود والتضحيات 
«التى ‏ بذلتها بريطانيا وحلفاؤها , والتى سسجلتها فى هذه المذادرات قد 
ضاعت عبثا » ولم تؤد الا الى قيام وضع أكشر خطورة وظلاما » مما كان 
.عليه الوضع فى البداية , واننى على النقيض من ذلك , أتمسبك برايى 
السابق فى أن محاولاتنا لمع تذهب سدى »2 فقد أصبحخت رورسنيا دوله 
تجارية عظمى ؛ ويجرى اهلها فى كل يوم بحماس تام ومتزايد هذه 
.التعقيدات والملطفات الموجودة فى الحياة اليشرية » التى تجمل من خطط 
كارل هماركس ومشروعاته , أمورا مضى عهدها > وغدت أصغر من آن انتفق 
.مع المشكلات العالمية , ولقد أغذت القوى؛ الطبيعية تعمل بحرية أكبر , 
وبفرصة أعظم , فى نشر الآراء والأفكار المتعلقة بفردية الرجال والنسساء 
.وتنويعها 2 وهذء القوى أضخم واكش ليونة فى هذا الكيان الواسع من 
امبر اطورية الكون 3 مما قد تصوره كارل مار كس فى كوه الحقير , وعلد 
.ها يضيق نطاق الحروب نفسها بالفرعية المتبادلة نفسها للقضاء عليها ,. 
.يصبح من المتوقع بصورة متزايدة تأجيلها وعدم اللجوه اليها » وستستمر 
الخلافات حتما بين الدول أو القارات أو مجموعات الدول , ولكن المجتمع 
«الانسانى سسثموق فى أشكال متهعددة ,2 بيحيث لا تفهمه الأجهزة الحز بية 0 
.وما دام العالم الحر متماسكا والحالة هذه ء ولا سيما بريطانيا العظمى 
.والولايات المتحدة ؛ ومادامتا تحتفظان بقوتهما » فستجد روسسيا ان السلام 
والرخاء أجدى نفعا من حرب الابادة » وان توسيع آفاق الفكر ومجالاته , 
.عملية تتطلب الاندفاع عن طريق البحث عن الفرص لكل من يطلبها » ومن 
الرغبة فى تأميل الفرص للجميع على مشاعر الجنس البشرى وتعمل بمثابة 
ضابط لها ٠‏ 

'شارتويل ‏ ويسترهام - كنت ونستون تشرشل 


1 قبراير باه 1١‏ 





عمليات اليا فى ماإطةة الفناة '* 


توزع هيثة قداة السويس على سكان مدن القناة الثلاث أ' 
عشرين مليون متر مكعب هن المياه المكررة سينويا وعمى تقوم : 
بعملية ترشيح المياه فى كل مدن بور سعيد والاسماعيلية ]' 
والسويس ؛ كما تملك معامل لتحليل المياه تمجرى فيها ' 
اختيارات مستمرة للاطمئنان غلى نقاوتها وخلوها من الشوائب 

ويبلغ متوسط عدد العيدات التى يتم اختبارها سنويا |. 
حوالى ستة آلاف عنيئة والطريقة المتبعة فى الترشيح بمحطات 
مياه الهيئة هى طريقة الترشيح البطىء حيث: ترسب المياه فى 
أحواض خاصة بعد اضافة كبريتات الالمنيوم ( الشبة ) اليها 
بمقادير تتراوح بين ١5‏ ء 5٠‏ جراما فى المتى المكسب ٠٠+‏ / 

وتمن المياه بعد ترسيبها فى احواض متتابعة خلال 
حبات من الحصى يصغر حجيها من حوض الى خوضن حتى تصل 
الى حوض مزود يبرمل غشين اتتسرب خلال حباله وتكون اذ 
ذاك قد فقدت 55 تقريبا من المواد الغالقة بها '+: 

وبعد ذلك تصل المياه الى ليجات ذات الرهل الناعم, 
فتخرج مهلها نقية طاطرة 

وتبحث الهيثئة ألاان طريقة إحدث باستعمال مادة 
كفورود المديد' فى عمليات 'الترسيب : 

ويبلغ متوسط التاج عملية المياه فى بورصعيد حوالى ١‏ 

متر مكعب يوميا ٠‏ وفى السويين ٠٠ ٠٠‏ 2 ونفشى | 
الام عيلية 2:0 وتقوم الهيثئة بالاستعدادات' اللازمة 
:لواجهة كل زيادة مستقبلة فى عدد سكان مدن القناة الثلاث ٠‏ 
وتتولى عمليات المياه تموين نبانى وورش"' الهيئة بمأ يلزعها 
من .مياه ٠٠‏ فضلا عن سكان مدن القناة الثلاث ٠٠00‏ 5 

كما يستخدم قى تموين السفن فى. مينادى..السويس 
وبود سعيد ٠٠‏ وتقوم الهيئة من جانب آخر بتشغيل طليبات 
للمتاه العكرة بالاسماعيلية والقنطرة لرى المزروعات وخاصة 
مشاتل الهيئة وحدائقها المنتشرة على جانبى ترعة الاسسماعيلية | 














احياة الاجتماعية 


ان طاقة الفرد الانياجية عرهونة متوافر وسائثل اظهارها 
وتدميتها ٠‏ فاذا ماتوافرت لعامل مقومات العنيل المنتج من رزق 
وفير وسكن هريح واطمئئان عل الستقبل . تضاعفت قواه 
وازداد نشاطه وحزل انتاجه ٠‏ 


تلك هى القاعدة التى تطبقها هيثة قداة السبوسن علل 
مستخدميها هن موظفين وعمال : رواتبهم مرضية' ومساكنهم 
1 صحية وتباشير مستقبلهم جديرة بأن تبعث الاطمثنان فى 
!| القلوب ٠‏ وقبى هذا الجو المشسيمع روح السكيئة والاسستقرار 
| يعمل ما يقرب من ٠٠٠١‏ موظفه وحوالى اربعةٍ آلاف عامل 
ليضمنوة نجاح هيير المرفق المظيم ٠‏ 


كما توفر الهيئة لموٌظفيها وعمالها وسائل التقرب الى 
الله حتى يؤدوا فروض دينهم كاملة ٠‏ فالعمال الراغبون فى 
تأدية غريضة المج يسارد عل اغالا ستره جبيا على ليم 
مرة واحدة ل ور 


ذا شيم ليله لون ملب اق انقل اتنية القن 
الحديد وتزودها بالاعانات المادية. المعنوية ٠.وتضيم‏ تحت 
تصرف, مستخدميها ‏ بايحار زهيد ب ١١1/5‏ مسكنا شيدت 
: خصيصا من أجلهم وروعى فى تصمينها توافر كافة أسياب 
: الضصحة والراحة .٠‏ , 
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اليتتربالالكت. 
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